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مقدمة المترجمةه 


رغم مرور عدة أعوام على صدور كتاب دراسات حول القصص 
القصيرة لنجيب محفوظ ويوسف إدريس باللغة الإنجليزية » فإنه لا يزال 
عمق الور ساق القلئلة التحاذة الع تتاو موحدو ع الوجوية فى أدب 
كل من يوسف إدريس وتجيب محقوظ من متطلق المقارنة مع أعصال أدباء 
غربيين من أمثال إرنست هيمنجواى وألبير كامو وجان بول سارتر » مما يجعل 
ترجمة الكتاب إلى العريية إضافة جديدة بالمكتبة العربية . 

وقد حاولت فى ترجمتى لهذا العمل أن ألتزم قدر إمكانى يتعبيرات 
وصياغات المؤلفة باللغة الإنجليزية » وإن اختلفت معها فى تفسيرات 
بعض المقطوعات من قصص الكاتيين الكبيرين » كما أنتى قد استعنت 
فى هذه الترجمة يجهد الأستاذ المترجم عثمان مصطفى عثمان فى ترجمة 
الفطوهات<التن ستافكييا الؤافة مق الأعمال الفزتسيئة باللقة الفرنينية . 
أما عن الاقتباسات من قصص يوسف إدريس ونجيب محفوظ , والتى 
ترجمتها المؤلفة من العربية فى سياق كتابها » فقد رجعت فى ترجمتى 
إلى النصوص العريية ذاتها » كما جرى العرف فى ترجمة الدراسات عن 
أعمال عريية بلغة أجنبية , 


وأرجو أن أكون قد وفقت فى القيام بترجمة هذه الدراسة المرموقة , 
وأن تمثل ترجمتى لهذا العمل إسهاما فى إثراء المكتبة العربية ودراسات 
الأدب العريى ؛ حيث أرى أنه من حق الباحث والقارئ العربى أن يتعرف 
على ما يُكتب عن أدبه بلفة أجنبية » وأن يفيد مما صدر فى الفرب 
عن هذا الأدب » وخاصة إذا قامت بالدراسة ياحثة عربية الأصل , 
تمكنها لفتها العربية » وتمكنها من اللغات والنظريات الغربية » على تناول 
هذا الأدب من منطلقات الآداب . 


الفصل الأول 


عرض سريع لتطور القصة العربية القصيرة 


تع القضة القضيرة نوع أدينا تمت 'الينتفا رك هخ القرن :فى نطاق 
التقاليد الأدبية العربية »ومع ذلك لا يجوز أن يؤدى بنا هذا إلى تجاهل 
تاريخ ممتد لأنوا ع أدبية متذوعة ساهمت جميعها فى إرساء قواعد 
القصة العربية القصيرة ؛ فالقصص النثرية فى القرآن الكريم وفى 
اناف الحورورسووالتهيهن الزوماشتحة الفاسيكمة مكل فهنة تدز 
وقصص الحيوانات من «كليلة ودمنة» » و«ألف ليلة وليلة»» بالطبع كلها 
تصلح كاسلاف للقصة القصيرة كما نراها الآن . وتوازى مع هذا تاريخ 
طويل من القص الشعبى الشفوى الذى لا يزال مزدهراً حتى يومنا هذا 
سواء فى شكله القديم » أى أحيانًا فى شكل مكتوب . ويضيف عبد 
العزيز عبد المجيد مصدرا محتملاً آخر هو «رسالة الفقران» للمعرى. 
٠١09(‏ م)(١)‏ كما يقترح محمود المنزولاى كتاب «البخلاء» للجاحظ . 


عربى على تتبع تطور القصة القصيرة لتصبح ما هى عليه الآن » نوعا 


أدبيا شديد التنوع والتعقيد . ويؤكد لنا مؤرى الأدب أن عام )141٠٠١(‏ 
تاريخ لا ينسى . حيث قام سليم البستانى للمرة الأولى بنشر مجموعة 
مختارة من القصص القصيرة فى مجلة «الجنان» , وكانت فى معظمها 
مترجمة عن مصادر فرنسية وإيطالية » وما زالت الجرائد والمجلات فى 
كل أنحاء العالم العريى تتبع التقليد نفسه عن طريق نشر ترجمات من 
كل اللغات تقريبًا » وما زال هذا النهج فى الترجمة والإعداد مستمرا فى 
فن السينما . 

ويضع عبد العزيز عبد المجيد ما أسماه ب «المرحلة الجنينية» فى 
الفترة ما بين (1410 ى 1914) تقريبًا . ويتبقى من نتاج هذه الفترة 
«حديث عيسى بن هشام» للمويلحى )١185١(‏ بسذاحته المحببة ونقده 
الاجتماعى اللاذع واللماح . أما مجموعتى «النظرات» و«العبرات» 
للمنفلوطى فهما من أهم الأمثلة على ما كان منتشرًا فى زمنهما 
من ترجمات وإعدادات تعتمد اعتمادا كبيرا على النصوص الغربية 
المستمدة منها . 

ويمثل الأخوان عبيد » والأخوان - الأكثر شهرة - تيمور تطورا 
أكبر وأكثر تأثير)ً » فقد كانت تلك الفترة - فترة الحرب العالمية الأولى - 
تتميز بموجة كاسحة من الترجمات والتجريب فى كل الاتجاهات » ومع 
ذلك فقد كان أهم مصدر للتأثير يأتى من الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث مدرسة المهجر » بقيادة جبران خليل جيران وميخائيل نعيمة اللذين 
حاولا الحفاظ على روابط حيوية بالوطن الأم . وقد أثرت الصلات القوية 
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مع النماذج الغربية على أحاسيس مجموعة المهجر وعلى اختيار 
موضوعاتهم ؛ كما غيرت أساليبهم التقليدية » فقد أسهمت هذه الصلات 
بالتاكيد فى «جعل لغة القوم أكثر نقاء» . وحملت «عرائس المروج» 
(1107) و«الأرواح المتمردة» (/150) لجبران بذور تغيير كبير آت. 

أما محمود تيمور فهى المعترف به من الجميع كعميد لكتّاب القصة 
القصيرة؛ فللمرة الأولى نجد كاتبًا ينظر لداخل الواقع المصرى ويختار 


أن يشكل الشخصيات والحدث بمصطلح قومى تمامًا » وقد مهدت 
مجموعته القصصية الأولى «الشيخ جمعة وقصص أخرى» - التى 


صدرت فى عام (0؟11١)‏ - الطريق أمام أجيال كثيرة قادمة . وقد 
اعترف تيمور بتأثير الأساتذة العظام : تشيكوف وجوجول وموياسان » 
وكن على الكن مو مرياساة بيطيو تعاطفاءوهنا صيانت 
للإنسانية الفقيرة والمعذبة . فرغم كونه ارستقراطيا , كان مبهورا 
بالمعدمين تمامًا ؛ وهى يحمل فى قصصه على البرجوازية الصغيرة . 
ووسوف تبقى «عم متولى وقصص أخرى» و«الشيخ سيد العبيط وقصصس 
أخرى» من بين كلاسيكيات هذا النوع الأدبى » فأسلوبه يتميز فيهما 
بالنقاء والتحرر من المحسنات البديعية التى يفرضها السجع , كما تتميز 
أسماء الشخصيات والحبكة بالإحكام ؛ كما يبرع فيهما فى خلق الجو 
العام . أما قصته الطويلة «نداء المجهول» فتتشابه مع «سقوط بيت 
العريتة لجار الانبئ: حية تقلق كل منوما جو شهيها بالعق 
القوطى الملىء بالغموض . 
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ومن فاكنة الروات عو قائنة كين الاعجاب واخع فو طيام 
طاهر لاشين وإبراهيم الفسس ا ذهنى الذين ساهموا بقصص 
كقرة جيرة قلدها الكتان الضاعدوة + ققد 'كثي كل كاتن تقرينا نضا 
قصيرة فى مرحلة ما من تاريخه الأدبى » كما ترك كل من توفيق الحكيم 
والعقاد وطه حسين ويحيى حقى وإبراهيم المازنى بصمته على حركة 
تطور هذا النوع الأدبى بأكثر من طريقة دالة ومؤثرة على الرغم من أن 
الكتايات الإبداعية لبعضهم لا تعد من أهم إنجازاتهم. 
أما الجيل التالى فيفخر يوجود مشاهير مثل : إحسان عبد القدوس 
ويوسف السباعى اللذين جربا طرقًا أخرى السرد , وينتمى كاتبانا - 
نجيب محفوظ ويوسف إدريس - إلى هذا الجيل الذى قيل عنه : 
«يمكن اعتبار الكتّاب » وغيرهم كثير ... المتحدثين 
الأصليين باسم شعب تحتفظ مواهبه المتعددة وتواصله 
الاتسانى '01130141ا0] ]0101© وحكمته وقريحته 
بخصوية لا تنضب , كخصوبة أرض وادى النيل9) » 
ويلخص يوسف الشارونى - وهى ناقد أدبى ذى مكانة - أسياب 
لتأخر النسبى لظهور القصة العربية القصيرة فى شكلها الحالى() , 
فى نقده لدراسة عباس خضر تحت عنوان «القصة القصيرة فى مصر 
منذ نشأتها حتى سنة »3972١‏ ؛ بينما يمتدح الشارونى هذا الإسهام 
القيم » يشير إلى أن خضر قد أعطى سببًا واحدًا لهذا التأخر » وهى 
القضية التى كثيراً ما يتم الحديث عنها » قضية «الأصالة» التى جعلت 
الكُتّاب العرب يتشككون فى هذا القادم الجديد , أى القصة القصيرة . 
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ويععيق ااشاروت أن هذا ليس الا سيا وانمدا' م هدة أسماب», 
حيث يشير إلى ما توصل إليه سيد حامد النساج فى بحثه الطويل الذى 
يتتبع فيه تطور فن القصة القصيرة فى مصسس مئذ )193١(‏ إلى (15؟19) 
زولك فى وسالفا فين امشو القيلتتريفة سنس 

«لقد تتبع (النساج) الصلة بين ظهور القصة 
القصيرة والفوامل الاجتماعية التى كانت ضرورية 
لإبداعها ولتكوين جمهور لها . وهذه العوامل هى شعبية 
الصحافة , وانتشار التعليم واشتراك المرأة فى الحياة 
الاجتماعية» 9) , 

ويضيف الشارونى ؛ أنه وفقًا لما يورده النساج لم توجد هذه 
التوامل فن الوسظ اللصرئ حكن نداية لحت العاكية الفاضية:. 

وريما يكون من المجدى بالنسبة لهذه الدراسة أن تعرض باختصار 
للطريقة التى يرى بها بعض النقاد العرب المعترف بهم - والذين يكتبون 
بالإنجليزية والعربية - المراحل المختلفة لتطور القصة القصيرة . فيؤكر 
هيد المجيد فى سياق كتابته عن الظهور والتطور والشكل : 

«يرجع تاريخ القصة القصيرة بمراحلها المختلفة من 
الأسطورة والقصة الخرافية والحكاية والحدوتة إلى 
ضبابات العصور القديمة . ولكن القصة القصيرة كما 
نعرفها فى شكلها الحديث تعتبر عملا أدبيا تمت كتابته 
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عن عمد من أجل قيمته الفنية ومن أجل الإمتاع , 
ولا يجوز خلطه يسرد الأحداث أى برواية مختصرة 
ومكثفة» , 
وهى يضيف أنها تختلف عن الرواية أساسًا فى بنائها وطولها وفى 
أن القنصية التطبيرة شعت أن تتتاول عددا سحنو ا من الستفصنات 
وخبرة واحدة , على عكس الرواية ذات المجال الأوسع . 
القصة القصيرة» تحليلاً أكثر عمقًا : 
«النوع الأدبى الحديث للقص القصير الذى يكون فيه 
البناء مركزيا وليس أفقيا » وفيه تتضح وحدة الموضوع 
والحدث ويقوم أساسًا على كشف الأزمة النفسية الذاتية 
لواحدة أى أكثر من الشخصيات!!)» . 
«يمكننا القول إنه فى الأدب العريى الحديث » يتشكل 
الهيكل الرئيسى من عنصرين هما النماذج الغربية 
السابقة التى ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر , 
وحاجة أصيلة شعر بها كل من الكاتب والجمهور لهذا 
الشكل الإبداعى المكثف , وهى حاجة تولدت عن التغييرات 
الاجتماعية والثقافية المتشابهة مع تلك التى تسببت فى 
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ظهور هذا النوع الأدبى فى الغرب وتلك التى أثرت على 

الخيال العربى منذ الأعوام الأخيرة للقرن التاسع عشر 

وحتى اللحظة الراهنة» !" . 

ويعقد شكرى غالى - وهى أيضًا ناقد غزير الإنتاج - فى تقديره 
اموا انق القصية امون ممارتاه نون الاج الزوسى السويي 
والمحاولات الحديثة للواقعية الاجتماعية فى-الكتابة العربية المصرية . فهى 
يتحدث أولاً عن تأثير كل من الأدب الكلاسيكى الروسى والأدب 
السوفييتى الوليد الذى نما وتطور لأنه وجد نفسه فى مناخ متجانس » 
أى النظام الاشتراكى المتكامل ؛ بينما ازدهر زميله المصرى فى نطاق 
مجتمع عميق فى برجوازيته ٠‏ ومع مجىء ثورة (؟1105١)‏ لم تتغير الأمور 
بشكل راديكالى ؛ ومن ثم الأدب الاشتراكى الحقيقى فى مصر(") . 
وهى يؤكد أن النخبة الطليعية فى أريعينيات القرن العشرين قد 

أدانت بسرعة عيوب الإمبريالية والإقطاع وغيرهما من الاتجاهات التى 
تأثرت بشدة بالتقاليد الأوروبية لكل من كافكا وإليوت وسترنبرج وقليلين 
غيرهم . كما أن هؤلاء المتلقين الذين كان عليهم بدورهم أن يشكلوا 
أو يؤثروا فى أجيال المستقبل اختلفوا هم أنفسهم فى الخلفية والتعليم , 
ومن بين من ذكرهم : إدوار الخراط وفتحى غانم ومجدى وشبة ورمسيس 
يونان وأتور كامل وجورجى حنين » حيث عكس كل واحد منهم اتجاها 
معينا » ولكن ما يجمعهم هى إيمان صادق بانتصار التغيير الاجتماعى 
والصورة التقدمية التى لم تتغاض أبدًا عن تشكيل آمالها 
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جاتن آخر من التقن الأدئن الذى عقب فى ضس > والذى هق 
بالطبع أساسى فى أية دراسة عن المشهد الأدبى المعاصر - هى كتابات 
مثل مقدمة يحيى حقى لمجموعته القصصية «عنتر وجولييت» (الذى يعد 
عنوانها محاكاة ساخرة لشخصيتين رومانتيكيتين لكل الأزمان - عنتر , 
البطل الشعبى العربى العظيم » وجولييت معشوقة روميى ؛ أما الالختلاف 
الوحيد فهى كونهما قلبين تمتلكهما أسرة غنية وأسرة فقيرة على 
التوالى) . وتتتبع القصص مصير هذين البطلين «الشهيرين». 

ويموكان حفن لوسونة: امتشارلا ان يقيم الستاحة الراه 
ويتعرض لمشكلات اللغة والأسلوب ؛ ويدافع عن استخدام بعض الألفاظ 
العامية (وهذا مثار جدل دائم فى الأدب العربى) ؛ فمثل هذه التقييمات 
النقدية قيمة ونادرة حقًا فى الأدب العربى » حيث تلقى الضوء على درجة 
فهم المؤلف وتنفيذه للعمليات الإبداعية . ويؤكد يحيى حقى أهمية الوحدة 
العضوية للعمل الفنى فى ذاته وكجِزء من مجموعة كاملة » كما يؤكد 
التثثير الكلى الذى تتركه المجموعة ككل . أما إسهامه النقدى المهم الآخر 
فهى «فجر القصة القصيرة المصرية» , 
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شوامش الفصل الأول 


)١(‏ عيد العزيز عبد المجيد , «القصمة القصيرة العربية الحديثة : نشاتها وتطورها وشكلها» 
(القاهرة : دار المعارف , )١906‏ . 
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بأأناع5 بال قمملاأال2 : ونوه) والعثالامط | أ أ073] 16 'أمرلمتمعاممه 

1964(, 

(؟) يوسف الشارونى ‏ «دراسات فى الرواية والقصة القصيرة» (القاهرة : مكتبة الأنجلى 
المصرية » /1511) ب.ص 1١١5١‏ -/0؟١‏ , 

(4) المرجع نفسه , ص 4؟١‏ , 

(5) عبد العزيز عبد المجيد , «القصة القصيرة العربية الحديثة» . ص ؟/ا - 4/ , 

(1) محمود المنزلاوى ؛ تحرير » «الكتابة العريية اليوم : القصة القصيرة» (القاهرة : دار 
المعارف 1538) اص 1١5‏ , 

(1) المرجع نفسه . ص ١5‏ . 

(4) شكرى غالى ؛ «بعيدًا عن أزمات القصة القصيرة» فى قصص قصيرة (القاهرة : 
توفمبر : )١19148‏ . انظر أيضًا كتابه «المنتتمى» ؛ وهى دراسة ممتازة لنجيب محفوظ 
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وثلاتيته . 
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الفصل الثانى 


تاويل صورة الموت : موتيفة وجودية 
متكررة عند همنجواى وإدريس ومحفوظ وكامو 


يتناول فردريك ج. فوفمان بعمق شديد فى دراسته الملهمة 
«اللا الفائية : الموت والخيال الحديث» طبيعة وتأثير دور الموت قى أعمال 
إبداعية عظيمة فى الأدب الغربى , ويلقى كثير مما يقوله الضوء على 
تناول هذه التنمية الكونية فى أعمال نجيب محفوظ ويوسف إدريس : 
«للموت تأثير كبير على التقاليد الأدبية » حيث يعتمد 
اختيار الصور والاستعارات على المحاذير والمحددات فى 
الوسط الحالى » وعلى السهولة أو الصعوبة النسبية 
للاعتقاد (أى ما إذا كان قبول أى رفض ما لا يمكن علمه 
بطريقة مطلقة أمرًا بسيطًا أم صعبًا) ؛ وعلى طبيعة رؤية 
الإنسان احالته فى أية مرحلة فى طريقه نحو الموت ؛ وعلى 
طرق الوصول للآخرة . وأحد أهم عناصر الرؤية الأدبية 
للفناء هو العلاقة الزمكانية التى تساعد فى أية لحظة على 
تعريف طبيعة الإنسان» )١(‏ , 
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وسوف يدرس هذا الفصل اختيار الصور والاستعارات فى ثمانى 
قصص قصيرة مختارة » بالإضافة إلى تقنيات السرد والأدوات الأدبية 
الت تكدمها فئ.مكانة مركزية فى إطار التقاليد القربية الحديفة:. 
وإحدى سمات الوجودية الأدبية منذ الحرب العالمية الثانية هى بلا شك 
الاتجاه المتنامى فى تقمص دور المتحدث الرسمى بالنسبة لجيل كامل , 
وسوف تحاول دراسة هذه العينة من القصص القصيرة أن تعرف مفهوم 
«الوجودية» العريى كما تعكسه الأعمال الإبداعية لكل من محفوظ 
وإدريس . 
ويوضح هوفمان عندما يستشعر صلة القرابة الأدبية التى تريط 
العمليات الإبداعية عبر الثقافات والأزمان أن : 
«إحدى الصفات المهمة التى تميز الأدب المعاصر أنه 
يتتبع عن قرب التحليل التشخيصى الذى قام به سارتر 
للذات فى علاقتها بالواقع . وهذا ليس بالضرورة اعترافًا 
بفضل تأثير سارتر ؛ فمن غير المستبعد على الإطلاق أن 
بعض هذا الأدب (ولكن ليس الكثير منه) قد كتب مع جهل 
تام بسارتر » ولكن يمكن بالتاكيد رؤية مدى ومساحة 
الذات كراى » والذات كشخصية فى الأدب الذى كتب فى 
الأعوام الأخيرة من منطلق كونها استعارة علائقية 
أساسية , لا توجد استحالة فى كونها بعيدة عن تلك التى 
استخدمها سارتر فى كتابه «الذات والعدم» 9) » . 


20 


وْكَذا تت الويجونية آاخد اكش الأشكال تغبيرا عن الحامل في 
اموت فى العصور الحديثة . وتنعكس وجودية إدريس ومحفوظ فى 
تناولهما الطبيعى وعمقهما النفسى ؛ كما يتضح تركيزهما على الذات 
فى تنوع وكثافة الصور والاستعارات المستخدمة , 

وتقتلك اراشة أغمال ]رتست ممتهواى يذرجة منناوية عن الأمشة 
الحيوية للفرد والذات فى فلسفة الوجود التى تبناها » فآراؤه حول الذات 
الأمسملة وفو الأمندلة د ا يترون «العازا وين اتفال شويج عنا صن 
قليلة لفكره الذى يقيم علاقات وثيقة بينه وبين الوجودية(") , كما أن 
انشفاله بموضوعى الموت والعنف فى العصور الحديثة هى بلا شك مدخل 
لتتشير أعفالة ككل : وقصنصية القصيرة يضلقة خاصة ؛ 

ومن هنا ستتم دراسة الانشغال الرئيسى بالموت فى أعمال محفوظ 
وإدريس بالمقارنة بهمنجواى وكامو . 


يوسف إدريس : 

يوسف إدريس هى كاتب قصة قصيرة فى المقام الأول » فقد اعترف 
كل من الكتاب والجماهير فى جميع أرجاء العالم بتمكنه من أدوات هذا 
الفن » كما تتسم أعماله المسرحية بالقدر نفسه من التمين , فقد احتفى 
الثقاف: بمسرحيته «الفراقين» #وهى كوميديا:شديدة الشتهرية كبحت فى 
العلاقة العيثية بين الإنسان وسيده ؛ اعتبرها النقاد إحدى أفضل 
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الممسرحيات فى عصرنا الحديث . كما هنأوه على استخدامه الرائع 
للعامية . 

لقد ولد يوسف إدريس فى عام (19؟15) وتوفى فى أغسطس من 
عام (1991) » وقد شب وأنهى دراسته الثانوية فى الأقاليم بعيدًا عن 
القاهرة ؛ ثم قدم إلى العاصمة ليستكمل دراسته فى مجال الطب حيث 
تخرج فى عام )1101١(‏ . وقد تركت فترة نيابته وإقامته فى مستشفى 
تصن العو وله للهها عتلتان مسح من الدوي الأحمن ء ووى ألحد 
الأحياء الشعدية «الخاضسة ٠‏ يضتماقينا على كفاياقة؟ كف عكست 


مجموعته القصصية الأولى - أرخص ليالى - اهتمامه العميق 
بالمشكلات الملحة التى كان يشهدها يوميا كطبيب يحارب كلا من المرض 
والجهل والفقر , 


وعلى عكس محفوظ الذى يؤكد تأثير بعض كبار كتاب الغرب من 
ديستوفسكى إلى توماس مان ؛ يعترف إدريس أن قراءته الجادة كانت 
قليلة للغاية قبل أن يؤكد ذاته كواحد من أفضل الكتاب قى مصر ؛ فقد 
انطلق هذا النبض المبدئى من الأعماق . وقد ساعدت مجموعات قصصية 
أخرى » بالإضافة إلى الروايات والمسرحيات على تحديد النهج الذى 
سوف يتبعه فى النهاية » فقد تخلى عن العمل فى مجال الطب وكرس 
نفسه تمامًا لكتاباته » كما أسهم أحيائًا ببعض الكتابات لجريدة 
«الأهرام» اليومية وسافر كثيرًا لأسباب صحية ولإعطاء المحاضرات 
الأكاديمية ؛ ومن ضمن هذه الأسفار عدة زيارات للولايات المتحدة . 
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ومعظلم القصص التى تتعرض لها هذه الدراسة مأخوذة 
من المجموعات التالية : «لفة الآأى أى» .و «مسحوق الهمس» , 
و «بيت من لحم» , وهى تمثل الكاتب فى أفضل حالاته ؛ ومثل أعمال 
محفوظ ؛ انتقل كثير من أعمال إدريس إلى وسائل أخرى بنجاح كبير , 
وقد تم الاعتراف بإدريس كاحد أكثر الكتاب تمكثًا من حرفته , 
كما ترجمت كثير من أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والروسية وفيرها 
من اللغات . 


الوجودية والفكر العربى : 


لقد بحث عدد كبير من الفلاسفة الغربيين والعرب فى الصلة بين 
الوجودية والفكر العربى وتوصلوا إلى تأكيد هذه الصلة ؛ ولكن من 
الضرورى أن ننظر بتعمق إلى النتائج التى توصل إليها أحد المتحدثين 
باسم الوجودية العربية من أجل فهم تجليها فى الأدب المعاصر بصفة 
طاكة بوي اأعبال معدوظ واتريس بفنة خاضة : 

فقد كتب عبد الرحمن يدوى - وهى أحد أكبر أساتذة الوجودية 
العربية - عددًا هائلاً من الأعمال حول التشابهات المذهلة بين الفلسفة 
الإسلامية التقليدية والوجودية الحديثة()) , 


وقد طوع بدو على نفسهالسؤال المعقذعما إذا كان من الممكن 
لمفكر مسلم أن يكون وجوديًا فى إطار تقاليده الثقافية , وقد تتبعت 
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دراسته الرائعة «الإنسانية والوجودية فى الفكر العريى» الصلات 
التأشلة اين الصدوفة والوضو دي ا قدكيا 
«هناك صلات قوية بين هذين الاتجاهين - الوجودية 
والتصوف - من ناحية المبدأ والمنهج والنهاية المبتغاة .. 
فالاتجاه الصوفى يقوم على عقيدة الذاتية » أى أنه 
لايعرف وجودًا حقيقيا آخر غير وجود الذات (الذات 
الفردية) أعوزطناد اهدو1ن01م]0(.»1) 
وهكذا تضع كل من الصوفية والوجودية الإنسان فى مركز كل الأشياء » 
وقد أوضح بدوى كيف أن مفهوم الإنسان الكامل فى الصوفية يتفق مع مفهوم 
«الواحد الفرد» لكيركجارد » وهى حجر أساس فى الفكر الوجودى 
«تحقق فكرة الإنسان المثالى الاتحاد بين التصوف 
والوجودية انطلاقًا من التوجه الإنسانى . وقد وجدنا فيها 
بالفعل أقوى تأكيد على هذا التوجه الإنسانى , بما أنها 
تنطوى على تأليه الإنسان . أما الوجودية فتجعل الوجود 
الإنسانى بدلاً من الوجود الإلهى»() . 
وتعكس قصص إدريس ومحفوظ هذا المفهوم المركب للوجودية 
فى الصوفية » ف «حكاية بلا بداية ولا نهاية» تتخذ من زعيم صوفى بطلاً 
لا يحاول أن يشتيك مع محيطه الوجودى ويلاحظ أخيرًا أن اعتقاداته 
الصوفية الخالصة تتطابق مع اعتقادات ابنه المتمرد . 
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كنا تعفق امتحع اكاك سوق القطاء عق الصناؤت المدهشة بي 
هذين المفهومين » وتجعلهما متزامنين » وقد كان التشابه بين التعريف 
الصوفى والتعريف الوجودى لمصطلح «قلق» كما قدمه بدوى هى الإشارة 
التى دلته إلى طريق البحث 
«لقد وجدت لدى الصوفية تعريفًا للقلق يتطابق حرفيا 
مع تعريف هيدجر له ... هذا التعريف [...] ندين به 
الشيخ أحمد ضياء الدين الكمشخنالى النقشبندى الذى 
أورده فى كتابه «جامع الأصول فى الولاية, ") , 


فتعريف القاق كما يُخْبّره الفرد يترجم نفسه إلى شعور بالاغتراب 
ف تواجية كل ما هو غين. حقيقن وإحساس بالاتفصال عن الكون 
امكل وقد كائك هذه خلاضبة فك الكيلسوف الصدوقى مذ قات 
السنين . قبل أن يصيغ مؤيدى الوجودية المصدثون نظرياتهم . كما 
يضيف بدوى إظهار توازيات أخرى بين أنماط الفكر عند كيركجارد 
وأسلافه من الصوفيين » فقد استخدم كل منهم النصوص الدينية 
كأساطير لتفسير مفاهيمه الوجودية . 
«وهذا هو ما فعلهيا : لضيط ا لمتصوفة المسلمون , 
وخاصة الحملاج والسهروردى وابن عربى . فقد تمثل 
الحلاج - على وجه الخصوص - حياة المسيح , فتمسك 


بأن يعيشه وجوديا وأن يعبر عنه فى صورة شاملة بحيث 


كن 
مك 


تصبح تلك الصورة أساسمًا للتحليلات الوجودية ... كما 
فعل كيركجارد» (") . 
وهكذا فمن المعقول أن يجد الوجودى مكانًا لنفسه فى الفكر العربى 
الحديث وفى القصة العربية الحديثة أيضا » وليست محاولة إيجاد أصول 
لهذا فى التراث العربى رفضنًا للتأثير الحديث » فلم يكن لهذه 
التشابهات أن تتضح قى غياب النموذج الغربى ٠‏ ويعكس كل من محفوظ 
وإدريس فى قصصهما كلا هذين المصدرين الثريين للفكر الوجودى ٠‏ 
«هذا الأدب - وهى من أحدث الآداب قى العالم - 
يقدم بالنسبة للغرب اهتمامًا مزدوجًا بتغذيه على فنه 
وبالتمايز عنهء("), 
ومن هنا ينيع تفرد الأدب العربى المماصر وأصالته » فى أن 
يستوحى النماذج الغربية مع الحفاظ على أصالته , 
وقد أصبح التقاد الغرييون على وعى بتجليات الوجوديات فى الأدب 
العريى المعاصر ؛'فتقدم أنا فيفسنت مونتى فى مقدمة ١‏ الأنطولوجيا 
مزدوجة اللغة للأدب العربى المعاصر» تحليلاً دقيقًا لهذا الأدب الوليد . 
«إن الكتاب العرب المعاصرين . مفسرى العالم 
الشرقى أى الأفريقى ؛ مدنيين كائوا أو ريفيين » يسبحون 
كأقرانهم الأجانب » فى أنهار الآداب العالمية التى 
لا شطآن لها . نادرون هم أولئك الذين لم تمكنهم ثقافة _ 
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. مزدوجة أن ثلاثية من الاطلاع على الأعمال الأصلية , 
والتى كثيرًا ما أقبلوا على ترجمتها إلى العربية» (:') , 
وهكذا تعترف بعالمية هؤلاء «المفسرين» للواقع العربى المعاصر , 
فتحت عنوان «الوجودية» تكتب فى الجزء السادس من تلك المقدمة 
ملخصًا لما يعنيه هذا المفهوم بالنسبة للعرب . وفى تعليق على جاك بيرك 
- وهى ناقد فرنسى بارز آخر كتب بعض أكثر الكتابات عمقًا وحساسية 
عن الأدب العربى - توضح مونتى ٠ ٠:‏ 
«يرى جاك بيرك أن هناك ثلاث خصائص أساسية 
يجب أخذها فى الاعتبار : الخلط بين الطبيعة والعالم 
السياسى (الطبيعة عند العربى هى «الآخرون») » وهيمنة 
الرمز على الواقعى (الكلام لا ينبئ فقط وأكنه يستثير) ' 
وقوة الإحساس . إن الوجودية فى هذا الجى الشعورى 
فكرة - قنوة من الممكن أن تؤدى إلى المشاركة السياسية 
والاجتماعية , كما تؤدى إلى الإحباط أو العدمية, 
أى بالطبع إلى الطريق الثالث , طريق التمرد . وإنفكر فى 
سارتر وكامو والوجوديين المسيحيين (من دى كيركجارد إلى 
جابرييل مارسيل) !!1» )1١(‏ , 
فمن خلال دراسة قصص الكاتبين - محفوظ وإدريس - يظهر 
بما لا يدع مجالاً الشك الحضور الطاغى للفكرة المهيمنة وهى الوجودية 
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التى تترجم تفسها فى كل تلك الأشكال التى ذكرها بيرك , سواء فى 
«الالتزام» أى «التمرد» أى الاعتراف المتطرف باليأس » أى العدمية » ومن 
هذا المنظور يصعب على المرء ألا يشعر بالتشابه بين أعمالهم وأعمال 
همنجواى وكامو . 
وفى مقدمته لطبعة (1914) من «أنطواوجيا الأدب العربى 
المعاصر» يؤكد جاك بيرك مرة أخرى على مركزية الوجودية بالنسبة 
للقص العربى المعاصر ؛ فكان قد كتب مقالاً فى عام (1559) بعنوان 
«القلق العربى تجاه الزمن الحديث» وفيه يبحث فى الآثار المزعجة للغرب 
على الروح العربية . ويضيف فى حاشيته : 
«إنه يجب التوقف عن إحصاء الكتابات العربية 
الحديثة عن القلق أى ما شابه ذلك ؛ فتلك الكتابات عديدة» . 


ويعيد جاك بيرك التاكيد على أهمية هذه التيمة فيما يلى : 


«إن الماضى الجليل لمصطلح «قلق» والمستخدم اليوم 
للتعبير عن القلق 30901558 يستدعى ظلال المعانى اللازمة . 
إن اضطرابات عدم التوافق ؛ هذا النوع من الطنطنة 
الذنى يخلق جسدا منزومًا عن جلده ظهر عند العرب قبل 
أن يقرءوا كيركجارد ... لا يمنع اتخاذ هذا المفهوم اليوم 
- مصحوبا بالمفاهيم المجاورة من كبت وحرمان - اتساعًا 
لا يمكن شرحه إلا بتبنى نماذج أجنبية» 19) . 
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ويتضح بجلاء فى أعمال نجيب محفوظ ويوسف إدريس أعراض 
«الإحياط» و«العزلة» . وهذا يصرف النظر عن جذورهم | لآم يلة - كما 
يؤكد بيرك - لا يمكن أن يفسر إلا من منطلق «نماذج غريية» , 

وسوف تتتاول هذه الدراسة الوجودية الأدبية » وليس الجانب 
الفلسفى البحت منها فى أعمال كامى , بالإضافة إلى كتاباته الفلسفية 
التى سيتم الرجوع إليها كخلفية للدراسة , 

وقد تم اختيار الكتاب الأربعة كممثلين ومتحدثين عن أزمانهم , 
ولهاراتهم الفنية ككتاب محترفين للقصص القصيرة ؛ والأهم من هذا 
لاهتمامهم العميق بفهم الإنسان ومكانه فى هذا الكون . 


همئجواى وإدريس ومحفوظ وكامو فى مفترق طرق الوجودية : 


لقد لخص جون كرويشانك فى دراسته الملهمة عن ألبير كامو 
المشهد الأدبى بعد الحرب العالمية الثانية فيما يلى : 
«لقد أنتجت أكثر الكتابات تأثيرًا فى خلال العشرين 
عامًا الأخيرة أدبا فلسفيا فى معظمه , والسبب فى ذلك 
يظهر فى شقين ؛ فالكتاب الوجوديون بالإضافة إلى كتاب 
أفراد بأعينهم مثل كامو يؤكدون فى المقام الأول الطبيعة 
الفردية والمجسدة لما يعتبرونه تفكيرًا فلسفيا سليمًا » فهم 
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يتجنبون العموميات غير المرتبطة بزمن معين » ويبحثون 
عن الحقيقة فى الخبرة الإنسانية المباشرة» 1) . 
وهذه الرغبة فى تناول الخاص والمجسد فى مواجهة الفلسفى 
والمجرد البحت هى الصفة المشتركة بين الكتاب العرب وأقرانهم الغربيين . 
كما أن أعمالهم تشهد على عصر تمي بتصاعد الصراع والفشل فى 
التواصل . ويظهر هذا جليًًا فى قصص محفوظ وإدريس فى رفضهما 
للأشكال والمواقف التقليدية وفى ثورتيهما ٠‏ فالثورة عند الكتاب الأربعة 
هى فى النهاية باسم قيم ومثل إنسانية فى جوهرها , والرابطة القوية 
الأخرى بين كاموى ونظيريه المصريين هى التراث العريى - شمال 
الأفريقى الذى ينتمى إليه . 
«تتمثل فردية وضع كامى فى حقيقة أنه شمال 
أفريقى ذى أقرب صلة ممكنة مع أورويا الحاضر » فبما أنه 
قد شب فى الجزائر » فهى ذو حس عميق بالحيوية 
المستمرة لما يمكن تسميته ب «النظرة الإغريقية للحياة» ... 
وهكذا فإن الصراع الذى يميز فكره هى صراع جغرافىي 
بقدر ما هى زمنى » مما يسمح له بأن يجمع بين الالتزام 
والموضوعية بطريقة غير معتادة » وهذه الازدواجية هى 
المحرك الرئيسى لكتاباته , كما أن كتاباته بصفة عامة فى 
محاولة لحل هذا الصراع المزمن» 9') , 
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وهكذا فإن كامى , بتبنيه واعتناقه لما أسماه «فكر التهار» أى «فكر 
الشمس» الذى يضع الإنسان فى مركز كل الاهتمام ويدعوى إلى مثال 
الاعتدال » يتسق مع طبيعته (البحر متوسطية) وتراثه الذى يشاركه فيه محفوظ 
وإدريس » فقد سعى همنجواى إلى مناطق أفريقية وبحر متوسطية وتشرب 
بروح هذه الأراضى » رغم كونه قد ولد فى الجانب الآخر للأطلنطى . 
وبالرغم من أنه لم تكن لهمنجواى صلات رسمية بالمدرسة الوجودية 
فى الفكر (وهى يتشابه فى هذا مع محفوظ وإدريس ٠‏ كما أنه قد قيل أن 
كامى قد أبدى رقضنًا لاعتباره مرتبطًا رسميا بالوجوديين) ٠‏ فإن أعماله 
ذات صلة بالتأكيد بالرؤية الوجودية للعالم » والتشابه فى نظرة الكتاب 
الأريعة للعالم هى الذى يفسر نظيره الذى يوجد فى فلسفة الحيأة عندهم , 
فالوجودية بصفتها طريقة تعبير وليست نظاما , تدعى بالتالى إلى تنوع 
التفسيرات والتطبيقات ٠‏ 
ويعلن جون كيالنجر فى دراسته عن همنجواى عن معتقده : 
«أعتقد أن هذه «النادا» 7240 كما ستخدمها 
همنجواى هى فى الأساس عدمية الوجوديين ... ولا يحتاج 
همنجواى أن يكون فيلسوفا حتى يوظف الفكرة لأنها 
لم تكن إحدى مواد الفلسفة التقليدية على الإطلاق» )١‏ , 
فمفهوم «النادا» - وهى البحث عن الأصالة من خلال تفعيل العنف 
وإيجاد الذات الحقيقية فى مواجهة الموت وفقدان الإيمان بالدين التقليدى 
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المؤسسى والبحث عن بعض أخلاقيات الحب لتحل محل «الآلهة الأموات» -- 
هو أرض مشتركة بين همتجواى والوجوديين المصريين . وقد صرح 
محفوظ فى مقابلة سجلها يوسف الشارونى فى معرض تقييمه النقدى 
لتلون سكفؤطة كاديب : عنما استكتس امناطق المستركة بيتيما : 
«لقد قارن محفوظ نفسه بإرنست همنجواى وقال إنه 
قد عاش حياته ونقل أدق تفاصيلها إلى قرائه ... فالخبرة 
التى ريما قد افتقدها همنجواى فى بيئته المحيطة » سعى 
لالحصول عليها عن طريق السفر إلى أية بقعة على وجه 
الأرض لكى يعيشها ويكتب عنها , أما أنا فالكتابة 
بالنية ل مي عذاب وتعطيم امصاب » كرظيقتي 
الحكومية تستغرق الجزء الأكبر من اليوم ... أما بالليل 
فاتا انك قلنى وأكنب لدة ساعتين :على الحسن تقدير 
ولا يمكننى استغراق وقت أطول فى الكتابة . الناس تسمى 
ما أكتبه أديًا خالصا , أما أنا فأسميه أدب موظفين, )١١‏ , 
وهكذا يعبر محفوظ عن استيائه من الصصعويات التى تواجهه فى 
محاولته الحفاظ على طاقاته الإبداعية : كما أشار أيضمًا إلى الاختلاف 
فى طبيعة التجربة بينه وبين همنجواى الذى بحث عن أراض غريبة 
وفضاءات مفتوحة ؛ بينما يجب عليه هى أن يغوص فى أعماق وعيه ليجد 
تجارب مماثلة مناسبة . 
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أما انشغال إدريس بتيمة الموت كوسيلة للكشف عن الذات الحقيقية 
وللحرية فهى تتفق ومواجهات همنجواى التى لا تتوقف لحالات العنف - 
الموت . فكلاهما يتحدث عن اعتقاده الذى لا يتزعزع فى قيمة 
اللحظة وقيمة الحياة على هذه الأرض ٠»‏ فالشيخ على فى قصة «طبلية من ٠‏ 
السماء» يصيع ملوحًا بقبضته نحو السماء مطاليًا بوليمة حيث لم يعد 
يحتمل جوعه؛ وهى يعى أنه لا يوجد عزاء فى الانتظار » فهذه اللحظة 
الآنة فقط هى المهمة . 
«وإنت بتقول فيه فى الجنة عسل نحل وفواكه وأنهار 
لبن . ما بتدنيش منهم ليه .. مستنى أما أموت م الجوع 
علشان أروح الجنة وآكل من خيرك» 7" . 
وفى سياق مختلف يجعل همنجواى بطله رويرت جوردان يفصح 
عن ”اهأ ع1 ممأودة01م”" ١‏ 
«وإذا لم يكن هناك شىء يدعى وقت طويل أو بقية 
عمرك أى منذ الآن وحتى .. بل هناك الآن فقط » فالآن إذا 
هى الشىء الذى يستحق المدح وأنا سعيد جدا به , الآن » 
الآن بكل اللفغات ؛ الآن ؛ الآن كلمة ذات رنين غريب فقد 
تكون العالم كله وحياتك أيضاء 014 . ش 


وقد عبر كامى يطريقة رائعة عن هذا الجانب المهم من كتابات 


همنجواى وإدريس عندما قال فى مقاله «الأفراح» ا 
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لوا قنك وتاك خلتكةافسه الفياة افون ليست 
اليأس منها بقدر ما هى طموح لحياة أخرى) . 
الأكا ربج اللعه ذانم العافة :للع العريية الك قو مرت سوا خل احناء 
.تجعلها ميسورة لكل تيارات الفكر الحديث , 
:إن العربية المعاضرة -وفى لقة سامية صيت قن 
كالب كقافة قديمة وسميقة بالشبية القريدية > وضتاتا فى 
ا ل 
الفكر غير العربى» ١5(‏ 
اافكداها د تين العزيية وا كسيف ليها الشالة حاماة مستخام نا ين 
انحور التيهية شالس العدون رف 
الفقرة الكاهنة ثالاعة وروسال الخامية دوف :ساول الفسل القاضض 
جوكنا كةه العهسة الغلافية الى :فبعلت الذرائز الأدبية فى فجرة 
اللفة الجوينة وفى محاولة لإيجانة عن هذا 'السوال الخالك حول الإبداع 


34 


“ومعنى العمل الأدبى » يقول جاك بيرك - الناقد الذى حلل وتمثل الروح 
العربية بعمق ويصيرة نافذة لا يمكن مجاراتها » وقبل كل شىء ؛ بحب 
«ولكن فى العمل الفنى ؛ ما الذى يمثل المضمون ؟ 
هذا السؤال صعب فى كل بلد وفى كل زمان ؛ وقد زاده 
العرب تعقيدًا - كما ذكرنا - بسؤال أصعب : ذلك الذى 
يفرضه لسان انفصلت قيمه الشعورية بل والجمالية عن 
قيم التوصيل بسبب الاختراق الغربى . فالسؤال يفرض 
نفسه عليهم إذن » ولكن فى ظروف أكشر حدة ؛ الجدل 
نفسه الذى طرحه السيرياليون فطرحوا عنهم القيمة 
العملية للفة وارتباطاتها الفكرية وبحثوا على غرار 
ريمبى عن كيمياء جديدة» (:") . 
إن هذه التركيبات الكيميائية الجديدة هى التى سنصاول 
الكشف عتها . 


جمعى يظهر مع جوانب أسطورية » ففى إحدى المجموعات الأولى 
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وق تمادةة عترفة قال عفن كاله ادير هذا ارس يط رةه 
تقليدية » وفيها يعود الاين إلى بلدته بعد موت أبيه ويدور فى ذهن الراوى , 
الذى يعيش مرة أخرى لحظات من التقارب العائلى والدفء والحب 
بتكثيف كبير » وكلها قد ذهبت الآن » يدور حوار بين الماضى والحاضر ', 
ومن خلال استخدام زمن المضارع المستمر » نشترك فى واقعية المشهد 
تتجل فاظة ثراهة الفياة + ساعة قيفر فيها 
الأعزانوالعامي ديج وا لعاتلة سفيرة والمحاة كير 
والطريق شاق » ولكن لها هى الأخرى ساعتها » ساعة 
كتلك ؛ اللمبة الغاز مشتعلة والحجرة أرياف , والسرير له 
ناموسية , والكنبة تضيق بنا » وفى الصيف لنا جلسة فى 
الفضاء أمام الباب » وأبى سعيد , جالس بيننا كالإله , 
كلنا نحبه » ونذوب فى حديثه,(") . 
ويزيد توتر هذا المشهد الموحى الذى يعيشه الابن العائد بكثافة من خلال 
المفردات المتناقضة للبيئة المحيطة - العارية والجرداء , كما نجح الاستخدام 
لقنا عو لزعة فى كلق" مساب لانيو الفقد > ويكم هذا المشنيد الذى 
يصور عائلة تترابط بحذًا عن إرشاد وحماية الأب » يعضده إحساس 
بالدفء والحب ؛ مباشرة مشهد للخواء «والشمس خنقها العصر الضيق , 
لقد هجر المكان » فيصدر صرير عن أبواب المنزل وتيدى الحجرات أكير , 
ويسود اللون الأصفر» ؛ والواقع أن القصة كلها مصبوغة بشحوب الموت 
فيان هذا المقدوف الوهيد الذس يمعو تع لاسر 
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«والشمس صفراء » فى صفرتها هدوء وسكون 
ومرض » ويلدنا أيضا تقبع صفراء ببيوتها المصنوعة من 
الطين» ص 5ه. 
وأيضا : 
«وشعاع شمسى قد اخترق بر السلم » وسقط على أرضش 
الصالة فصنع دائرة صغيرة من الضوء الأصفر» ص 4/ , 
وتأتى قمة التتأثير التراكمى لكل هذا قى الإدراك المفاجئ أن الأب 
قد فقد إلى الأيد . 
«أبى هنا إذن , تحت هذا القبر . كل هذه الكمية من 
الحجارة والتراب والأسمنت فوقه » وهى الذى لم يكن يحتمل 
إغلاق نافذة الحجرة ساعة » أيى هنا ذائم » وملفوف 
بالكفن التيل المخطط وفوقه الكفن الأبيش » وحوله كل تلك 
الرحشية » وعيونه مغلقة . أبى هنا , لا يمكن أن يكون 
راقدا! » فلم يكن يحتمل الرقاد الطويل . لابد أنه جالس . 
أجل ؛ إنه جالس . جالس القرفصاء وكأنه يقرأ التحيات » 
وقدمه الكبيرة متنية تحته وأصبعه السبابة تتحرك » وعيناه 
إلى أسفل , وكأنه يصلى , ها هى قد ختم الصلاة , 
وقلت : سلام عليكم 


ولم يرد 6م ص لال , 
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فيبدى كأته يدرك تمامًا واقع الموت فقط عندما يعيش المشهد مرة 
أخرى . وتعج القصة بصور الموت مثل الصور التى تم ذكرها سالفًا 
بالإضافة إلى الصور المتكررة للخواء والفراغ والخسارة . 
«المصباح يكاد نوره يختنق» «والشمس خنقها 
العصر الضيق» «وأشجار الكافور طويلة وحيدة جرداء» . 
وتسهم الظلال والهمسات جميعها فى خلق التأثير الكلى للموت , 
وفى تنويعه على التيمة نفسها يقدم يوسف إدريس بعدها بسنوات قليلة , 
فى قصة «الرحلة» من مجموعة «بيثت من لحم» معالجة أكثر تعقيدًا » ففى 
هذه القصة يتناول إدريس بوضوح أسطورة فرويد كلها ليكشف عما 
يدون فى العقل الباطن للاين » وهى ينقل أباه الميت الجالس فى الكرسى 
المجاور له فى السيارة » وكأنه حى فى أنحاء المدينة » ف «رحلة الموت» 
هذه هى رحلة حياة أيضا » حيث يعيد الابن التفكير فى العلاقة الأبدية 
بين الأب والابن بجوانبها الأسطورية , ففى البداية يبدى موت الأب 
بالنسبة له وكأنه تحرر من القهر الأبوى 
«إما حياتى أو موتك ... لابد أن تنتهى أنت لأبدأ أنا»("") , 


ويتناول إدريس هنا النموذج النمطى الجمعى لعلاقة الأب والابن 
«تريد أن أكون أنت وأريد أن تكون أنا» , وتبادل الأدوار هى جانب يتم 
استخدامه كثيراً فى ثنايا القصة , ومن ناحية أخرى نجد أيضًا حب 
الابن التقليدى لأبيه » والألم والحزن لفقد الأب » وهى يمثل الذات العليا . 
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ويجتمع فى هذه القصة كل من ا لشكا وا لمضمى"* لخلق وتصوير 
ند لتيمة ‏ ر. حلة الموت . فالموت بصفة عامة وموت الكيير يصفة خاصة 
- الأب أو السلطة الأبوية - يعنى السفر جنيًا إلى جنب مع من يخلفه 


واستمرار الحياة ورفض الموت . 
«ولقد تركتك .. عامدا فى الطريق تركتك ٠‏ فى 
العرية نفسها تركتك وتركتها لك قبرًا ولحدا . وهأنذا 
أكملها وحدى ؛ وعلى قدمى أسير حزينا للفراق تماما 5 
لكن - وهذا هى المؤلم - سعيد بالخلاص منك ؛ سعيد أنى 
أسير , وأستنشق الهواء , الهواء النقى الذى ليس فيه 
أبدا تلك الرائحة الملعونة الغالية .. رائحتك » ص 6١‏ . 
ففى هذه القصة التى كتبت فى عام (1970) وتم نشرها يمدها 
الموت عنه فى المعالجات السايقة . فإدريس مشغول هنا بالنمط الجمعى 
ما فوق التاريخى : نمط الأب الأول الذى يخلعه الابن عن عرشه ؛ فقد 
نجح فى تقديم هذه الأسطورة فى لغة الحياة اليومية الحديثة لرجل 
أعمال قاهرى ينتقل بأبيه الميت من أحد أطراف المدينة إلى طرفها الآخر » 
فى محاولة لتجنب الإشارات الحمراء وأسئلة ضباط المرور على الطريق . 
مله فى ذلك مثل جويس فى قصته «أهل ديلن» , كما يختار إدريس 
المريئة مكانا لقصسيةه تشقن هبه اليه يتفرس النظل جايزييل 
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كونردى للموت وبالتالى يحصل على رؤية جديدة لنفسه » وفى كلتا 
القصتين تعتزل الشخصيات الرئيسية الناس لكى تتأمل فى كونية الموت , 
الموت الذى حررها . 

وفى مجموعة «حادثة شرف» يقدم لنا إدريس تنويعات كثيرة على 
هذه التيمة» فقصة «شيخوخة بدون جنون» هى توسل محزن ومؤثر من 
أجل غير المرغويين والمهمشين على-هذه الأرض »٠‏ ففى هذه القصة يعتمد 
إدريس على عمله السابق كمفتش صحة ٠‏ وهى الوظيفة التى أمدته بكنز 
من الخبرات التى كثيرًا ما استمد منها مادة لقصصه . وهو يتناول 
لمهت هنا كإحدى خبرات الحياة اليومية؛ كروتين يتدفق مع الحياة فى 
القع 'نقيحة م وبلعن الظيوب الذي سو القسبة على هذا الوتن قاكاذ : 
«فى صياح كهذا مات عم محمد ... يومها بدأت العمل بالتصديق على 
شهادات الميلاد»!'') وبنغمات حزينة يستطرد ليخبرنا بالروتين الذى 
تتضمنه الإجراءات البيروقراطية للموت «وللأموات هم الآخرين عالمهم .. 
فبعد موته» يكتسب عم محمد فجأة أهمية كبرى فى عينى الإدارة , 
بينما لم يكن أحد يدرى بوجوده الحزين على مدى تلك السنوات الطوال 
التى عاشها ء أما الآن فهم يرفضون أن يجعلوه يمضى إلى مثواه 
الأخين + حتى نتعم حيرا بيعض الهدوء ‏ ومن المفارقات أن عم محمد 
قد تعامل مع الموت طوال حياته » فقد كان حانوتيا يكسب قوته من 
الموتى » وكان هى نفسه بشيرًا بالموت؛ لا يتكلم ولكنه ينق بأحباله 
الصوتية الجافة . فالموت بالنسبة لعم محمد كان حقا مناخه المألوف 
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الذى كان يشعر فيه بأكبر قدر من الراحة . وقد كان خبيرًا به لدرجة أنه 
غالبا ما كان يتطوع بأن يوفر على الطبيب رحلة إلى فراش موت أحد 
المخلوقات البائسة فى إحدى الحارات التعسة فى المدينة القديمة, وكان 
يتأكد بنفسه ما إذا كان سبب الوفاة طبيعيا أم لا » عندها يوثق الطبيب 
الوفاة ويوقع شهادة الوفاة . وقد فاز عم محمد - ذلك الخبير الأمى - 
بشن وكقة جميم من حول وخاصةالطبيب: الذي اكخشف فى ذلك 
الصباح أنه فقد صديقه إلى الأبد , وقد كان عليه أن يوقع شهادة وفاته 
مؤكدا أن رفات كاف سين اللاصيطوخة »امكيف يدوو عفرن 
فالحانوتى الذى عرف بين زملائه بالحكمة والتعقل هو اليوم موضع شك 
لأن القانون يجب أن يتأكد أنه قد مات عاقلاً . وإدريس هنا فى أقصى 
حالات السخرية المريرة حول الموقف وهى شديد فى إدانته لسير الأشياء , 
فتتحول الحقائق البسيطة إلى قصة مملوءة بالإيماءات : كما قد تم 
اختيار شخصياته - الحانوتى والطبيب - بعناية لبحث موضوع الموت » 
فريما لا تكون للقصة حبكة بالمعنى التقليدى ولكنها تدور بالفعل حول 
محور الموت ؛ فهى تقديم تعبيرى لحالة ؛ حالة الطبيب وهى يتأمل الموت 
عندما ينقض على شخص قريب منه » فقد أخذ عم محمد كقضية مسلم 
بها نوما ما » ولم يفكر مطلقًا فى احتمال موته ؛ ثم يفاجأ يوم - بعد 
أن يوقع سلسلة من شهادات الميلاد - أن عليه أن يواجه حقيقة أن زميله 
يحتاج الآن إلى توقيعه كى يرحل أخيراً . فمواجهته للموت هذه المرة 
ذات معتى حقيقى » فهى ليس جثة هامدة وجامدة , ولكن كيان عرفه 


2 5 
جيداأ وعمل معه ٠‏ بل وأحيه وقدره . الموت هذه المرة حقيقة » وقد 
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استطاع إدريس أن يجعل من هذا الوجه البسيط لحظة قوية ومؤثرة . بل 
. هى يتخطى ذلك حيث يجعل القصة منبرا ينعى فيه هذه «الحالة 
الإفسانية» التى لا ترأف ينفسها . ومثله فى ذلك مثل دكتور ريو فى 
قضزنة «الطاعوي» لانن كاهى «تسهل الكت هنا الكقائق مطريقة نارية 
وغير منحازة » فهو لا يصدر أحكامًا خلقية «على الأقل ليست مباشرة» . 
فهى - مثله فى ذلك مثل ريى - يأخذ صف المهمشين واليؤساء » وهو 
ياوه ايقن 1317 سعدا معدل جركونة الوه نوانكا انق ل اتتامل 
هذه الحقيقة » فمثله فى ذلك مثل كامى , يتناول إدريس الموت هنا كواقع 
لا يمكن تجنبه , واقع يجب أن نواجهه ونتأقلم معه كل يوم » فكلاهما 
يتعامل مع موضوعه بحيادية » وكلاهما يعطى انطباعًا متعمدا بعدم 
الانحيان » ولكنهما فى الواقع ملتزمين تمامًا بإظهار ونكً جراح إنسانية 
معذبة . وهكذا يتثاول إدريس فى قصصه مأساة الإنسان فى عالم عبثى , 
فمأساة الطبيب فى فداحة إدراك ميرسى نفسها لعبثية حياة الإنسان . 
وهذا شعور ينيع في الحالتين من الوعى بالفناء . فكما يشير كامو 
فى «أسطورة سيزيف» أننا جميعا محسويون «برياضة بقع الدماء 
التى تسيطر على مصير الإنسان» » أما الطبيب فى قصة إدريس فهو 
مثل أبطال كامى » رجل عادى امتلك قبل اكتشافه للعبثية - أمالاً 
وطموحات وعقيدة بأنه حر فى تنظيم حياته ؛ ثم أدرك أن كل ما آمن به 
قل كشن قن مرسيهة واعن اا مر ةفيق اموه حوهذا هاا لعطيه كا نوبرانة 


فى قوله : 
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«دولكن العبثى هى مواجهة هذه اللاعقلانية وهذه 
الرغبة المولعة بالوضوح ٠‏ والتى تتردد أصداؤها فى أبعد 
أعماق الإنسان . العبث يرتبط بالإنسان بقدر ارتباطه 
بالعالم» 09 , 


وينتج العبث أيضنًا من الصراع بين إدراك اموت والرغبة فى الحياة , 
من التصادم بين طلبنا للفهم والفموضالحتمى للوجود كله . 

قصة «المأتم» من مجموعة «أرخص ليالى» هى قصة لاذعة أخرى , 
ففى هذه المرة يقف الحانوتى مساومًا شيخ المنطقة حول عدد المآتم التى 
أحجياها الأخير فيصر المتولى على أنه جهز سبعة أطفال للدفن 
بينما يصر الشيخ البائس على أنهم ثمانية » ومن خلال الصراع حول قروش 
قليلة وبعض الدعوات «الحارة»» يوجه إدريس هجومًا مريراً ويندد بوضع 
الأشياء التى تقلص الحياة إلى مثل هذه الجوانب التافهة . ويذكّر المتولى 
الشيخ أن الصصيف على الأبواب وأنه سريعًا ما سوف يزداد عدد 
المصابين فيحصل على عائد كبير » فيصبح التوازى بين الموت والحياة 
مرة أخرى مؤثرا للغاية » فبينما يتمتم الشيخ ببعض الأدعية التى تحمل 
روح ذلك الرضيع إلى السماء ؛ يسلَّى الحانوتى نفسه بمشاهدة مظاهر 
الحياة فى الشوارع » ويروى عطشه بمشروب منعش بينما يتأكد من أن 
الشيخ لا يفش فى عدد الصلوات «الصحيحة» . ويقدم إدريس لشخصية 
الشيخ المتعطش للمال والحانوتى البراجماتى بارد العواطف بتلخيص 


شديد » فهى لا يدين أو يحتقر هذين الاثنين اللذين قد يكونان شخصيتين 
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مقيرتين للاحتقار فى مكان آخر » فإدريس يمسك بلحذلات موحية 


«وتردد الشيخ محمد وهو يكن يده ثم يقردها » ولكنه 
توكل على الله وتناول ما فى قبضضة الحانوتى .. وتحسس 
الشلن الورق وأدخل رقبته فى الجبة القديمة»!'") . 
لق هداق الشيع يفي المتسن وسأل عن القرش الزائد : 
قرر أن يكون أقل إلحاحًا , ولكن المتولى يخطف صرته ويختفى وسط 
الزحام » هنا يدعونا جمود وجشع الشخصيتين إلى التعاطف معهما بدلاً 
يف افونيا فيوسهها وتقرفنا سيران تسرناتهما إلى هد مام 
فيبدى أن إدريس يريد أن يقول إن البؤس يولّد البؤس والتعاسة تولّد 
القعاسنة فاكؤلت.هنا ودين الخالة الإشنيائنة الى تؤدق إلى مال هذا 
البؤس , كما أن اختيار الشخصيات والحديث والمكان بالإضافة إلى. 
التقنية السردية تسهم جميعها فى المعالجة المؤثرة للموضوع. وينتصر 
إدريس مرة أخرى للإنسان الوجودى » للآنى والموجود هنا . 
أما فى «جمهورية فرحات» وهى قصة أخرى فى المجموعة نفسها » 
فنتجه إلى معالجة أكثر رمزية لتيمة الموت » فنحن «نعيش» هنا حالة 
حبس » ونمر يخيرة دانتية (نسبة إلى دانتى) بالموت ؛ فالأحداث تحدث 
فى قسم بوليس » وهى مكان كنيب وممل يتمثل تدريجيا أمام أعيننا 
جحيمًا تسكنه العفاريت والمجرمون والمذنبون من كل الأنوا ع . 
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فقسم البوليس وهى قاعة خافتة الإضاءة » حقيرة » يحكمها فرحات 
وعفاريته » ويتم وصف فرحات بأنه شيخ عجوز «هرم» رأسه مدفون فى 
طريوشة الأحمن »+ كتمسر مهسهته فى كتابة تقارين بالية.من أفل 
وصورة لكل حالة تحدث فى دائرته » ويتخلل القصة كلها جى غريب من 
خلال الصور الخفيفة والحوار العبثى وروح الموت التى تحوم فى المكان : 
فالضوء الخفيف الذى يهرب من لمبة الجاز هو حجاب وأق أكثر من كونه 
محاولة لطرد الظلام ؛ والظلال التى يشكلها هذا الضوء تبدو مثل كائنات 
يلا وجوه تتقافز حول المكان» وفجأة تدب الحياة فى الأشياء » فالينادق 
الغلقة علي الك فل عر مصونة عصاق قفن الفراغ عوالكننات النطوقة 
مثل «كرابيج» تلسع فى الظلام. وفى هذا الجو الذى يشبه عاًا سفليا 
يجب أن يجلس عرفات فى وضع أبدى» يستمع ويسجل اتهامات 
وأكاذيب وادعاءات وشكاوى من كل الأنواع» باختصار كل أنواع القبح 
والطلم وتقحن العهرد.فى تاريخ النشيرية »ويد هذا الزخم الشظلة 
قصيرة من خلال «حلم» يدوم للحظات قصيرة فقط » فيحلم فرحات بعالم 
مثالى يحاكم فيه النظام والعدل والانسجام الذين يفوقون أى منطق, 
ولكنه سريعًا ما يلاحظ أن هذه مجرد آمال كاذبة وأن عليه أن يواجه 
واقفة الكتري:. 


ويتم تقديم القصة من وجهة نظر الراوى وهى شخص قبض عليه خطأ 
بالتأكيد شريك وفاعل للحدث » فمن خلاله ننغمس تحن فى هذا الج . 
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وقد نستنتج أن هذه الرؤية ليست متشائمة تمامًا إذا أخذنا فى 
اعتبارنا «الأمل» الذى يتبدى فى الحلم باعتباره إمكانية لعالم يسوده 
النظام والانسجام ؛ ولكن الحلم لا يتحقق أبدًا وبالتالى يظل شطحة من 
شطهات الخيال . أما اختيار اسم «فرحات» ؛ وهى اسم يوحى بالفرح 
والسعادة فيمثل مفارقة أساسية تبرز هدف القصة , 


البحث عن الذات الأصلية : 


قصة «لغة الآى آى» فى المجموعة التى تحمل العنوان نفسه , 
هى تجرية وجودية للألم والموت , وفيها يبحث ويشرح إدريس بدقة تكاد 
تكون طبية تمامًا حالة ألم حاد يعانيه رجل مصاب بسرطان المثانة, 
وعلى أحد المستويات نجد وصقًا لأعراض هذا المرضء وفى مستوى أكثر 
عمقًا نجد تجرية المعادل الموضوعى للألم. 

والقصة هى قصة أستاذ جامعى متخصص وشهير يلجأ إليه أحد 
أصدقاء الطفولة بعد أعوام طويلة من الفراق ويسأله أن يخفف من ألمه , 
ويزداد تأثر الأستاذ الجامعى عندما يفكر أنه كان من الممكن جدا أن 
يكون هى نفسه هذا الرجل المريض لو لم تصبه ضرية حظ تصاحبها 
قدرته على التصميم الشديد منذ طفولته المبكرة . ولكن ما أثر فيه بدرجة 
أكبر هى أن هذا الصديق بالذات - الذى يأتى اليوم ميئًا أكثر منه حيا - 
كان مصدر إلهامه وحثه على المضى فى طريقه العملى ؛ فقد كان هذا 
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الرجل فى طفولته متوقد الذكاء » وكان الأول على فصله ؛ وكان فهمى 
بتنافس معه 0 بصفة دائمة , وقد لازمه بروحه قى كل هذه الأعوام » 
يدفعه وينافسه ويجبره على الاستمرار فى التميز . أما اليوم فهو يراه 
كومة من العظام » يتلوى من الألم » يرغى ويزيد ويصرخ من الألم, «آى ! 
أى ! آى» بنبرة تزداد علوا كل مرة » يأخذ الحديدى صديقه إلى بيته , 
ضاريًا عرض الحائط باعتراضات وتهديدات زوجته » ويقضى الليل معه 
فى عذاب ذهتى . ويوجد هنا توان بين الألم الجسمانى الذى لا يحتمل 
الذى يعانيه فهمى وبين العذاب الأخلاقى والذهنى الحارق الذى يعانيه 
الأستان الجامعى . فبينما يستلقى الحديدى بجانب زوجته متبلدة الحس 
التى تمثل نوع الحياة الذى يحياه ؛ يمر بسلسلة من التجليات التى 
تكشف له ذاته الحقيقية ‏ وما يريده حقا من الحياة » فيمر أولاً بتجرية 
الحاجة الملحة لأن يصرخ بكل قوته مثل فهمى الذى لم يستطع السيطرة 
على ألمه » ثم يفكر الحديدى فى كل الأوقات التى شعر فيها برغبته فى 
الوقوف فى وسط ميدان التحرير والصراخ بكل ما فيه من قوة 
«وأحس براحة باهتة وبالأصوات تصل إلى مكان 

سحيق داخلى فيه وتنعشه فى رقة وعذوبة , بالضبط هذا 

هى المكان . هنا يحس بها تتجمع .. آهاته التى لم يطلقها 

«أى باى يانا يا بوى .. يا بوى» موجوعة تأتى للحديدى 

بالضبط على الوجع . «يا بوى» إنها ليست من لغة الحياة 

ولكنها من لغة الأعماق والآى)() , 
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ويقوده هذا الإدراك إلى غيره حتى يتجمع أخيرًا فى شكل رفض 
كامل لحياته الحقيقية » رفض حرفى واستعارى » فهى يستلقى هناك 
فاحصًا فى ذهنه صيحات الألم تلك التى تشق الهواء ويخلص إلى أنها 
إذاأكاقن كفني أ شي فيهف أن مساو مم الاحساسن بالسياة يق 
يفكر أنه لكى تكون حيا يجب أن تحس » وأن تحس بقوة » ففهمى أكثر 
حياة الآن منه فى أى وقت من أوقات حياته ؛ فخلال كل هذه السنوات 
احتفظ بمشاعره تحت السيطرة » فقد «عاش» وفقًا لقواعد المجتمع , 
وكان «ناجحًا» ؛ ولكنه يدرك الآن مدى موته طوال الوقت » فحياته 
سلسلة من الصداقات «المبتورة» » و«أجزاء» من علاقات واتصالات 
متقطعة , فقد حمل هو - أكثر من فهمى - فى داخله ورمًا سرطانيا 
خبيئًا . سرطان التهم معنى الحياة ؛ وجمد المشاعر وجعله كائنًا فاقد 
الشعور ؛ غير قادر على أى شكل من التبادل . مجردًا من أى رغبة فى 
إعطاء أو تلقى الحب . وهكذا يرى الضوء «من هنا تبداً المأساة التى 
أحالته إلى ميت حى» ص 5١7”‏ , 

فى لحظة الكشف هذه يتجه - للمفارقة - إلى صديقه فهمى ويطلب 
منه العون » يطلب غفرانه وقبوله » وللحظة قصيرة يتغلب فهمى على الألم 
الذى ينخر فى جسده ويكون لصديقه ما اعتاد أن يكونه من قبل , 
مصدر للراحة والإلهام » ولكن هذا لا يدوم طويلاً » فقد عاوده الألم 
الذى لا يحتمل » وأيقظت صرخاته التى لم يستطع السيطرة عليها 
المنطقة كلها , وأخيرا يبلغ الجيران البوليس وفى لفتة أخيرة لرفض 
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حياته غير الأصيلة » يمنح زوجته الاختيار أن تترك حياتها القديمة 
.وتتبعه » ولا تستطيع هى بالطبع أن تتفهم سر تحوله وتحساول 
- بلا جدوى - أن تبقيه معها » فقد حرر نفسه بأن حمل صديقه على ظهره 
ومشى مفتخرًا للمرة الأولى » بلا خجل من خلفيته القروية المتواضعة . 
لقد تحرر أخيرًً » فقد شعر الحديدى للمرة الأولى أنه يحيا ورأى الناس 
دن ناه يوظا ام فقوو الى لللدامظة جك جوع قريب 

فى هذه القصة شديدة الحساسية ينجح إدريس فى دمج مستويى 
المعنى » فالرغبة الرمزية فى التحرر يقويها المعنى الحرفى للقصة , 
فبحث الحديدى وإيجاده نفسه هما تجرية يبدى أنه كان يمر بها طوال 
الوقت ولكنها تصل إلى ذروتها عندما يقابل فهمى ؛ فهى يصبح القوة 
الفاعلة فى التغيير بينما كان فى السابق عاملاً مساعدًا في تطوير 
شخصية ومستقيل الحديدئ العملى: وفكذا فإن:فهمن لشن مجرد سعد 
اجتماعى آخر ؛ أى أنه تجسيد للمرض والفقر والجهل الذين فر منهم 
الحديدى ؛ ولكنه يطريقة ما ذاته البديلة » تلك الذات الأخرى التى كانها 
دائمًا » هى المبدأ «الحى» الذى نجح طويلاً فى قمعه . ومع ذلك فإنه من 
قبيل المفارقة المزدوجة أن يختار إدريس رجلاً مريضًا ومحكومًا عليه 
بالموت كى يجسد هذا المبدأ » ولكن يمكن من جهة أخرى أن يكون هذا 
إشارة إلى حقيقة أن «الحياة» بمعناها الاستعارى كانت تدير ظهرها 
للحديدى ؛ يالدرجة نفسها التى تدير بها ظهرها لفهمىء وكلافما يحاول 
يائسا التمسك بها . ويحدث كل هذا من خلال لغة تنبع من الأعماق ؛ لغة 
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الألم والمعاناة » تعبير كونى عن الألم » لغة الآى أى . ويذكرنا منهج 
إدريس فى هذه القصة بمنهج جوزيف كونراد » وخاصة فى رائعته «قلب 
الظلام» ؛ ففيها أيضًا يدمج كونراد مستويين للمعنى ؛ أحدهما حرفى 
(وهى قصة الرحلة فى الأدغال الحقيقية بحمًا عن الإنسان الحقيقى) , 
والرحلة الرمزية فى الأدغال التى توجد فى قلب الإنسان نفسه بحئًا عن 
مركز للذات التى تختبئ فى أعماق كل منا . واكن تاكيد كونراد 
واستخدامه المتكرر للرموز - من مشاهد رمزية وأساليب بنائية خفية 
ساعده على استخدامها طول قصته - قد ساعداه على أن يتمكن من 
الحصول على نوع من الابتعاد والموضوعية اللذين مكناه من التتحرك 
بحرية أكبر , 

وبينما ينزل كونراد إلى قلب الظلمة ويخرج صائحًا «الرعب . 
الرعب» بعد أن استطلع الأركان المظلمة للنفس البشرية ووجدها موبوءة 
بالشر ‏ ولكنها أيضًا قادرة على بعض الخير » يفعل إدريس هذا أيضنا 
عندما يتسلل إلى تلك المناطق من «الأعمال الداخلية التى لا قرار لها» 
ويخرج صائحا «أى » آى » أى ...» . 

وينبع اهتمامنا بقصة كونراد من تقنية القصة محكمة الصنع التى 
تتوفر لهاء ويستخدم كونراد أداة أدبية هى استخدام راويين لحكاية 
قصته ؛ يتحول أحدهما إلى مصدر مشكوك فيه ؛ حيث يصبح مارلو 
خلال القصة تجسيدًا للمعانى التى تتطلبها منه الرواية » فعندما 
يستخدم كونراد راويًا بلا اسم لتقديم مارلى » الذنى سوف يكشئف عن 
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سر كيرتز فى قلب أفريقيا » يبعد كونراد نفسه مرتين عن إبداعه ليشهد 
نهاية الدراما التى قدمها من موقع خصوصية يعلو على الحدث . وكثيرًا 
ما يستخدم إدريس الحيلة الفنية نفسها فى قصصه , بتنويعات مختلفة 
تتفق وموضوع القصة . فكما رأينا سابقًا فى «جمهورية فرحات» , 
يبتعد إدريس درجتين عن المشهد عن طريق إعطائنا راويًا (شاهدًا ) 
يقوم بدوره بتقديم وجهة نظره ؛ وملاحظته الانطباعية عما يدور أمام 
عينيةه . ويهتم كل من مارلى وراوى إدريس فى «جمهورية فرحات» 
بالواقعى وغير الواقعى » وكما هى الحال بالنسبة ليطل كوتراد » يبدو 
فهمى فى قصة إدريس «كشريك للسر» بالنسبة للحديدى . 

والمواجهة مع الذات الأصلية التى تم بحثها فى تلك القصص تحدث 
فى لحظة توتر جم , أحيانًا تكون لحظة موت ؛ وتلك النقطة الحاسمة 
هى النقطة التى يفهم فيها الإنسان الوجودى «حالته البشرية» ويحاول 
أن يعيد تعريف معنى الحياة . 


الحياة ضد الموث - حب الحياة : 


ويكتب ميجول دى أنامونى فى وصفه لنوع الإنسان الذى يهتم به 
الوجوديون فى عمله الشهير «الحس التراجيدى بالحياة» : 
«الإنسان من دم ولحم » الإنسان الذى يود ويعاني 
ويموت » يموت أكثر من أى شيء آخر , الإنسان الذى 
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يأكل ويشسرب ويلعب وينام ويفكر ويريد ؛ الإنسسان الذى 
.2 6 . . اه > 
يُسمع ويرى , الأخ , الأخ الحقيقى» ( ( ٠‏ 
هذا النوع من البشر هى نفسه نوع الإنسان الذى يشغل بال كتّاب 
مثل إدريس ومحفوظ وهمنجواى ؛ وفى الوقت نفسه الذى يهدد فيه الموت 
والعنف البشرية كلها بالفناء الكامل ؛ لم يكن من الفريب أى من قبيل 
الصدفة أن يصل مفكرون مختلفون من أنحاء مختلفة من العالم ؛ كل 
بمفرده إلى النتائج نفسها تقريبًا حول معنى الحياة والموت . 
ويقدم لنا توماس حنا فى تعريفه لعالم ألبير كامى واحدة من أهم 
اعتراضا , ولا يعنى وجود التأكد الواعى من الموت 
بلا أملء 8" , 
وفردريك هنرى لهمنجواى » بالإضافة إلى شخصيات الحديدى وفرحات 
لإدريس . فهؤلاء الأبطال يواجهون الموت والعنف ويدركون أن الحل 
الوحيد بالنسبة لهم هو أن يوقعوا «اتفاق سلام منفرد» . 
والعامل المشترك بين هؤلاء الأيطال أنهم يعيشون فى حالة عذاب 
وتمرد شنعد مصيرهم المصتوم وهذا «الفضب» أى «القلق» هى حالة 
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تكلية نبي القوس الذي قولوة التشاولات المافجفة بوبالقالي فقن 
مواجهة اككز الحقائق الغاذا +وفن الموت + يحبر الإفسان دائما على أ 
يبسط كل المعرفة إلى حقائق بسيطة » ويمثل الحديدى فى «لغة الآى آى» 
دقوي لايق سذكنة مكل هذا 'الايمان الرجتوذى « متذدما يجين على 
الاختيار . يختار الطريق الصعب الوصول إلى الذات الحقيقية . فهى 
يتخلى عن حياة سطحية من أجل حياة أخرى سوف تلفظه وتجعل منه 
محاربًا وحيد) ٠‏ وقد توصل إلى لحظة الحقيقة هذه من خلال مواجهته 
مع انوت + فيتكله فى دلله جذل الوجوددن سيفن الاروس مرة فلق 
اللخرين بالانسان الفرد فى هجاوا لبتاء مرية ره عثد أبطاله: 

وكرائصية الوك مزق طحق نورفي الموا قف التن يجنارك العنال 
كل من همنجواى وإدريس أن يكافحوا من أجل تخطيها بطريقة 
أى بأخرى . ففى قصة«العملية الكبرى» يمر عبد الرءوف فى حضور موقفه 
«المحدد» بتغيير كبير ويحاول باستماتة أن يجد معنى «الذاته» عن طريق 
اختيار الحياة نفسها . ففى قلب فلسفة همنجواى لا يكتسب أى شىء 
معنى بقدر مبدأ الوجود والبقاء » وما قيل عن جبريات همنجواى ينبع 
من مواقفه تجاه الموت وهى ما ينطبق على إدريس بالقدس نفسه , 

ففى مجموعة «مسحوق الهمس» يدمج يوسف إدريس فى قصته 
«العملية الكبرى» اثنتين من التيمات المهمة التى تتكرر فى المجموعة 
وهما الحب والموت » فباختياره موقعًا مفضلاً لعملياته - وهى غرفة 
العمليات - يكشف عن دراما الحياة والموت والحب هذه فى أكمل 
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صورها , فهى يختاز الفعل الأخير فى حياة امرأة معذبة تقضى 
الساعات الأخيرة من عنمرها ويسقط عليها أحلام وطموحات وتأملات 
جراح صغير . ومرة أخرى يؤكد إدريس على الحياة دون الموت بصفتها 
العنصر القاهر لكل ما عداه » ففى جعله الشاب والشابة يتهدان فى 
عقاى تسن عوقن الموف (متقلا قن اللا الى تحتضى القع كود هذا 
الحدث بالفعل ب «نظدرة موافقة مندهشة)») تحريًا للموت وانتصارً 
للحب والحياة. 

ويستطيع إدريس بفطنته التى لا تخونه أبدًا أن يكشف عن معانيه 
مرة أخرى باستخدام أدوات مؤثرة للفاية لتراكم التأثيرات لما يبدو 
معلومات وأحدانًا غير مهمة » حيث يمكن أن يدعى البعض أنه كان يمكن 
حذف الجزء الخاص بالعملية والتفاصيل المحيطة بها بل وريما شخصية 
الدكتور أدهم - رئيس الجراحين - دون أن يتتاثر العمل ؛ ولكن إذا 
تلرنا آلن هذه الأكزاء من متظون القهنة مكل تمن أئة لا فكن فصل 
هلاه الأحواوعن الكل حية أن وف المزا #اللريضة صر لفون القضية 
بقدر التغيير الرئيسى الذى يحدث لعبد الرءوف, فكلا المسارين يتوازى 
مع الآخر ويضيئه » ويدون أيهما لم يكن من الممكن حدوث النهاية » 
فديقنا تفلم المركة المستضدرة لين الشفين والمقرضة أن يعيشنا + 
يقومان هما بدورهما بمساعدتها على أن تموت راضية » حيث يمثلان 
أمنانها درام الحياة :أن التقيين الذى ميحد لغيه الردوف في يحدف 
أمام عينيك , ففى البداية يكون هى التلميذ المطيع لأستاذ يتعامل مع 
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نفسه بصفته إلهًا ويتوقع أن يعامل بالطريقة نفسها ؛ أما عبد الرعوف 
فيقدس سيده » ويحصل على أعظم انتصاراته عندما يطلب منه أن يكون 
مساعدًا فى هذه العملية المهمة . فقد سمح له أن يدخل «قدس الأقداس» » 
وهى غرفة العمليات » وأن يشهد المعجزة التى تحدث أمام عينيه » ويسير 
كل شىء على ما يرام حتى النقطة التى يبدأ فيها «إلهه» أن يزل . هنا 
يتعمد إدريس أن يبين ما الذى يقؤد إليه الصلف والسلطة » وهذه ليست 
مجرد فرصة له لكى يعظ » حيث يبين ببساطة ما يريد قوله من خلال 
الففل اكت هذه ايها نقطة فصول قن بحداة عين: الرووف الذى كات 
واثقًا حتى هذه اللحظة أنه قد وجد هدفه فى الحياة وهى أن يرفع المعاناة 
عن الناس مثلما يفعل أستاذه . فحتى هذه اللحظة ربما لم يكن مدركًا 
للقوى التى تشترك فى الحدث . وفى وسط الفوضى التى تتبع الخطأ 
القاتل فى قطع الأورطى تتدضح خطوط الدراما ؛ ويبداً الواقع المرير 
للغرور وعدم الكفاءة الذى يختلط بالدماء المتدفقة من الضحية المسكينة 
فى أن يثقل على عبد الرءوف » الذى توكل إليه مع انشراح - الممرضة 
الهادئة والمتحفظة - مهمة الانتظار المترقب إما لمعجزة أ لنهاية محتومة , 
وفى لحظة تأمل الموت تموت أشياء أخرى فى هذا الشاب ؛ تموت 
أحلامه وطموحاته وتقديسه واحترامه لقدس الأقداس . فبيئما يشاهد 
السيدة العجون تشهق من أجل الحياة يشعر أن مراكز حياته تتهار 
داخله » فيرتعش لفكرة أن نهايته هى أيضا قد اقتربت » فى حضور أكثر 
الحقائق خلودا وهى الموت » حقيقة أكثر واقعية من كونه حيا . 
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وفى احظة تبدى لب موضوع البقاء » يشعر أن الموت يحيط به , 


«الموت الكثيف الذى تضيب له جى الحجرة » وكقل 
هواؤها . وأصبح النور كالخيوط المنعزلة المخنوقة»(1") , 
وتحدث قوة اللحظة التأثير نفسه على انشراح ؛ الممرضة التى 
تتميز بأنها جميلة واكنها خجولة ومتحفظة ؛ فهى أيضنًا تبدى مغيبة تحت 
وقغ الموقف © فلا تبدى آينة مقاوفة تح كذناء الهب :زفي أنقم) 
تمر يتجرية تغيير أساسى ؛: فقد كانت تعرف بأنها باردة ومتحفظة 
ولا تحب الكلام . 
«والعجيب أنه كان يحدث لهما معا , وفى اللحظة 
مسد واحدا وكائنا متكاملا» ص ١6١35‏ , 
فكلاهما يبدو منساقًا بقوة أكبر » ريما تكون غريزة البقاء ومبدأ 
الحياة . ففى موازاة الحياة والموت فى شكلهما الأساسى يستخدم 
إدريس الأسطورة والطقس هرة أخرى فى قصصه ؛ فهو يقول فى نثره 
شديد الشاعرية : 
«وكأنه أيضًا للحظة قد توحد كل شىء ؛ واشتبكت 
إغماءة النهاية بإغماءة البداية » أول البداية ونهاية النهاية , 
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فإدريس يحاول هنا أن يمسك ؛ أى حتى يجمد هذه اللحظة المقدسة 
إلى الأبد » هذه اللحظة التى تعطى فيها الحياة ويتلقى الموت » وهى 
بالفعل يخلدها على وجه المرأة الميتة . 
ولحطة اا انف اشع الطيكة الأنإن سد عشي 
ويآخر ما تملك تسجل يشبكيتها للمشهد ضورة :. صورة 
تق فل عينيها وتخلد إلى الأدة طى 104 : 
بذ «امرأة الطيبة كما يصشها] دريس هى :حاملة الموك + وبالقالن 
وللمفارقة تريد أن تقهر الموت بأن تحمل معها كذكرى أخيرة من هذا 
العالم صورة خالدة للحياة ولحة لمنح الحياة . ولا يوجد مكان آخر 
يوضح فيه إدريس تأكيده على الحياة والحب مثلما هى الحال فى هذه 
القسسة الع تدمفركهيا اللنتين. . 
وهكذا نرى كيف أن مبدأ الحياة يسود فى مواجهة الموت » فى 
الابن الذى يطرد الأب ويحتفى بطقوس الحياة فى «الرحلة» وفى 
العدمرف: الذي وتكلى عن نحياة والمركته فى القة الآى الى ززؤغيه الومرف 
الذى يجد ذاته الحقيقية ويختار الحياة فى «العملية الكيرى» » فقى لحظة 
عذابهم يلتقون وجهًا لوجه مع العدم وبعدها يحصلون على الحرية , فقد 
كشفت مواجهة الموت عن الذات الحقيقية لكل من هؤلاء الوجوديين . 
وبالطريقة نفسها يواجه أبطال همنجواى مواقف موازية عتدما 
تلقى إليهم المواقف الأخيرة للموت بصورة لذواتهم الحقيقية ؛ فنيك أدامز 
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فى خبراته المتنوعة يواجه دائمًا مثل هذه الأزمات ففى «أزماننا» » يعانى 
نيك آدامن من جرح فى عموده الفقرى مما يجعله يدرك أنه كان يعيش 
فى أوهام ويريه كيف أصبحت الشعارات بعيدة وغامضة وجوفاء . 
«بطريقة ما ؛ تكون لحظة الحقيقة رمزية وتنطبق على 
مواقف مواجهة الموت عند كل أبطال همنجواى » فبالنسبة 
لنيك احظة الحقيقة هى اللحظة التى يتلقى فيها جرح 
العمود الفقرى » وبالنسبة لجاك هى اللحظة التى يصيبه 
فيها العجن الجنسى ؛ وبالنسبة لهنرى فتأتى عندما يهبط 
المدفع على خندقه وبالنسبة لجوردان عندما يقع الحائط 
عليه . فالبطل الدائم - كما يتجسد فى كل من هذه 
الشخصيات وغيرها من شخصيات همنجواى - يبقى 
فاعلاً كفرد بكونه دائمًا بين فكى الموت» (0) , 
ففى قصة «القتلة» يتمرض نيك للعنف الذى فى حضرته يكتشف 
محدوبية قدراته وقلة حيلته, وفى «انتظار يوم» ينتظر تشاتز الموت بصبر 
مثير لإإعجاب » بسبب كونه ضحية لغلطة مربكة . 
وكما بحث همنجواى عن حضو الموت : وأحيانًا العنف الدموى 
لشرح الحياة » باستخدام مصارعة الثيران أى السفارى فى أفريقيا , 
أى باستخدام أرض المعركة لتحقيق أحلامه » فقد اختار إدريس صورة أكثر 
تحديدًا » فالموقع الذى يختاره لتجسيد التراجيديا الإنسانية محدود 
المساحة » فهو يختار غرفة عمليات أو توصيلة بالسيارة أى أريعة جدران 
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لغرفة صغيرة لخادمة » فاختيار الصورة والاستعارة هو فى قول هوفمان 
«محكوم» بالوسط المحيط . 
ويميز همنجواى فى «موت فى الظهيرة» بين المواقف الإسبانية والإنجليزية 
من الموت » وهى تمييز ينطبق بطرق عديدة على الواقع المصرى / العربى . 
«إنهم يعلمون أن الموت هى الواقع الذى لا يمكن 
الفرار منه » الشىه الوحيد.الذى يستطيع الإتسان أن 
يتأكد منه ؛ الأمان الأوحد الذى يسمى فوق كل وسائل الراحة 
الحديثة الذى معه لا تحتاج إلى بانيى فى كل بيت أمريكى » 
والذى عندما تحصل عليه لا تحتاج إلى راديى» )١(‏ , 
ومن يعرف العاصمة كثيفة السكان - القاهرة - حيث تدور كثير 
من أحداث قصص إدريس » تكتسب استعارة الموت كثافة وعمقًا أكبر , 
و«مدن الموتى» هى واقع مألوف يقود الشخص سيارته خلاله كل يوم » 
ويقف جنبًا إلى جنب مع المدينة التى تعج بالحياة , أما الطقوس 
الجنائزية للمصريين بما يصاحبها من إظهار للحزن فهى تذكير دائم 
للأحياء بالنهاية المحتومة . ومنذ الأزل انشغل المصريون بالموت وأقاموأ 
أعظم الآثار لتحدى الموت وبحقًا عن الخلود » وبعض أمثلة من أقدم 
الشعر الذى تبقى حتى الآن » فيما يسمى باختبار الهرم (حوالى 7١8‏ 
قبل الميلاد أى قبل ذلك)!"") تحتفل بالحياة وتعبر عن الأمل فى أن تكون 
الحياة بعد الموت أكثر سعادة » وأوزوريس - الإله ورمز كل الموتى حتى 
يومنا هذا - ما رَال حيا فى الثقافة الشعبية المصرية وفى الأدب . 


59 


ويكتب توماس كاش الصغير فى «مقالات فى النقد» عن اهتمام 
همنجواى بالموت : 
«فى الواقع سيكون من الصعب أن تجد مَؤلّفًا كتب 
عن الوه بالك تقسكة والاسسحرارية القن كقن زونا عند 
همنجواى ... كيف تذيح الثيران » كيف يموت الجنود » 
الموت فى إيطاليا » وفى كويا وفى أفريقيا وفى إسبانيا , 
الموت فى الطفولة والموت انتحارًا » الموت وحيدًا والموت فى 
جماعة » الموت الأنانى والموت المضحى والموت الرقيق» (" , 
وقد أظهر إدريس ومحفوظ مثل هذا الاهتمام العميق بهذا الموضوع , 
ويلا شك فإن عمل إدريس بالطب قد وضنعه فى مواجهة مباشرة ومتكررة 
مع كلك الكذاهترة نما يلقن الحسو غلى الموقم المركوى الذى مشبفلة 
اوعقي امتب اله كته علي شكين ستم انك كك عن نرت 
خارج أسوار مدينته ‏ وهى نادرا ما يكون عنفًا جسديا وحشيا يعطيه 
ااخومتة لسعن إغوان العا كفنا هى الها من ممتهو امن دز ائينه 
إدريس لمملكة الموتى تميل إلى أن تكون رأسية؛ بينما يتحرى همنجواى 
أزاقنئ كني ومينائيات فزطبية وابطفة ويا كان المتيكع زوز الطريقة » 
فإن كلا الكاتبين يرئئ اموت أسناسيا للمواجهة المحقومة مع التفس.. 
وفى «الذات والعدم» » و«الذياب» » ودجلسة سرية» يمكن أن نجد 
تنويعات على التيمة نفسها , ففى «جلسة سرية» , لن يختبر كلو 
وجارسين وستيل وإينز إنسانيتهم ثانية لأتهم لن يواجهوا الموت مرة 
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أخرى » فقد حكم عليهم بألا يعطوا فرصة أخرى أبدًا . وفى «الحائط» 
يقدم لنا سارتر معالجة كلاسيكية لموتيفة الوجودية المركزية » أى مواجهة 
الموت وما يتبعه من إدراك للذات الحقيقية » وهى تيمات تظهر بوضوح 
فى «الأيدى المتسخة» . 
وفى «أسطورة سيزيف» يقدم كامى المشكلة بطريقة مختلفة قليلاً 
عندما يتحدث عن فعل الحياة يصفته الاحتفاظا بالعبثى حيا . 
«الاحتفاظ به حيا هى قبل كل شيىء تأمله » فعلى 
عكس يوربيديس , يموت العبثى عندما ننصرف عنه » وأحد 
المواقف الفلسفية الواضحة هو لذلك التمرد » فهى مواجهة 
دائمة بين الإنسان وغموضه»!؟') , 
والقمة »كوا اضر اامكهوماق اشاتسان عند كامو ع ونا حومو ان 
أيضئًا فى قصص إدريس ومحفوظ . ويتوازى الوعى بالعبثى الذى 
يرتبط بالإحساس بحتمية الموت مع إحساس طا غ بغنى وقيمة الحياة . 
ففى الأعمال القصصية لكامى وإدريس ومحفوظ يمكننا أن نرى تجتبًا 
مشابهًا للموت وإدانة لعبثية الموت القهرى والمعاناة بلا سبب ؛ قفهم 
يتعاملون جميعًا مع الموت على أنه الدليل النهائى على العبثية . 
وفى «الاتجاه المكانى» يقول كامو بمفارقة الموت : «لا يوجد حب 
للحياة بدون يأس من الحياة» . وهذه التيمة الخالدة للوجود الإنساني 
عند القدماء هى النتيجة اللازمة للانشغال بالموت. وهذ! اليأس من الحياة 
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يجربه بمرارة بطل إدريس الذى ينتهى من هذه الخيرة يتأكيد ذاته 
وتقديس الحياة . هنا يكشف الجزائرى فى كامى عن نفسه فى حب 
الأرض والسماء والبحر , وكلها موتيفات ترمز للحرية والانسهام فى 
قصصه ء وهى يقدم هذه الفكرة يكلماته فيما يلى : 
لا أجد إلا مذاق السعادة ... فى محور عملى شمس 
لاتقير» (0ك, 


الموت بدون سبب كأقصى أنواع العبثية : 


أكْكن الحوسنات القى غالبا مناترد فى قصهن كانو هن اغدران 
الانسان وقونة القزد 'ومشكلة القن الخالدة وقهن الموت: 
وقد أثار تاريخ كلمة «العبث» كثيراً من الجدل والتفسيرات المتعيدة : 
ومع ذلكِ فإن التعريف الذى يبدى أكثر اتسافًا مع مقفهوم العبث عند 
محفوظ كما يرد فى قصته «تحت المظلة» - إحدى قصصه التى أثارت 
كثيرًا من الجدل فى الدوائر الأدبية فى العالم العربى عند نشرها - هى 
تلخيص حون كرويكشانك: 
« الوعى الذهنى بالعبث هى خبرة للشخص الذى توقع - 
على أساس تأكيدات هيجل - بلا شك -.«كوئًا» منظمًا 
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عقلانيا ؛ وأكنه يجد بدلاً من ذلك - على أساس خبرته 

المباشرة -- فوضى يرفضها العقل . فالعبث هى النتيجة 

التى يصل إليها هؤلاء الذين يفترضون احتمال الشرح 

الكامل للوجود عن طريق العقل ولكنهم يكتشفون بدلاً من 

ذلك فجوة لا يمكن عبورها بين العقلانية والتجرية» "١‏ , 

فمحفوظ يقدم لنا فى قصته لمحة من هذا الكون الفوضوى ؛ فهذه 
«الفجوة التى لا يمكن عبورها بين العقلانية والتجرية» هى بالضبط مأ 
يعبر عنه بأقوى طريقة ممكنة فى سرده » فتجربة محفوظ مع الموت تتخذ 
أبعادًا تنبؤية وتساوى تجربة العبث . 

ففى مجموعة قصص - كتبت ما بين أكتوير وديسمبر (19517) - 
يجرب نجيب محفوظ طرقًا أخرى فى مجالى الشكل والمضمون. وقصة 
«تحت المظلة» - وهى القصة التى تحمل عنوان المجموعة - هى واحهدة من 
أكثر الأعمال التى كتبت فى العقدين الأخيرين تميرًا » ف «تحث المظلة» 
مجموعة قصصية محبوكة الصنعة , ذات أوجه متعددة ومكتوية من وجهة 
نظر العيث » تمثل علامة على طريق تطور محفوظ خاصة ؛ وإسهاما 
لايقدر فى القصة الفربية القضيرة يضنفة غامة : فبهةة القسة يتخلس 
محفوظ من أسلوبه التقليدى فى المعالجة ويتبنى أسلويا سورياليا . 
والقصة هى كشف واقعى يحدث أمام أعيننا لسلسلة من المواقف العبثية 
المخيفة لواقع يشبه الحلم » والقارئ فى هذه القصة يبعد مرتين عن 
17 0 
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محطة أتوييس » نرى نحن كقراء من خلال عيونهم تجاربهم المؤلة , 
فمجموعة الناس الذين قد يبدى أنهم هناك كمشاهدين فقط , هم فى 
الواقع البطل الجمعى للقصة:؛ والقارئ هو بالتوكيل الشريك الرافض 
للمشاركة, 

ويتم الحفاظ على التفاعل بين الواقع والخيال بطريقة مقنعة حتى 
نهاية القصة , ويتنوع سقوط المطر-فى كثافته مع تنوع الأحداث . وتبدأ 
القصة بشكل هادئ . مجموعة من الأشخاص يتكومون معًا باحثين عن 
مخبأ من المطر المزعج الذى يفاجئهم عندما كانوا ينتظرون الأتوييس 
ليعودوا به كل إلى منزله ‏ وهكذا يختار محفوظ أن يبدأ بداية عادية 
ومألوفة ويتقدم بثبات لكى يبنى تأثيرات تتصاعد باستمرار . 

فالموقف الذى يظهر عاد يقطعه لمدة قصيرة تدخل شخص يبدو 
كأنه يهرب من جمع غاضب ء وتنتهى الملاحقة الساخنة بضرب وحشى 
لهذا الشخص الذى يظهر أنه حرامى ٠‏ بينما يراقب المشاهدون فى 
دهشة أن رجل الشرطة يراقب المشهد كله بهدوء دون تدخل . 

وسوف يصبح هذا مشهدا يتكرر خلال القصة ؛ حيث سوف تستمر 
أكثر الأشياء غرابة فى الحدوث » بينما يستمر المشاهدون تحت المظلة 
فى دهشتهم ورجل الشرطة فى المراقبة بلا اهتمام مديرًا وجهه") , 
ويدرك الجمع أن عليهم أن يفعلوا شيئًا تجاه ما يحدث خاصة عندما 
تصطدم سيارتان ويتنائر المصابون فى كل مكان » فيقررون فيما بينهم 
أنه ربما يكون من الحكمة أن يستخدموا تليفونًا قريبًًا لكى يتصلوا 
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بالإسعاف » وإكن لا يتحرك أحد من مكانه . وفى الوقت نفسه , يتجح اللصس 
فى أن يخرج من أزمته بالكلام ‏ بل ويبدأ فى خلع ملايسه حتى يصيح عاريا 
تمامًا بين صيحات وتصفيق من كانوا يلاحقونه ويضريونه » ويرقص على 
وقع التصفيق الرتيب بينما يشاهده الجمع فى دهشة متزايدة . 

ولكى يتقبل الحشد هذا الموقف بصفته يقترب بأية طريقة من الواقع , 
يحاولون أن يقتعوا أنفسهم بتصديق أن ما يرونه يجب أن يكون بعض 
مشاهد فيلم سينمائى يتم تصويرها خارج الأستوديى ؛ فيبحثون عن 
مخرج سوف يظهر ليعطى أوامره لممثليه أى ريما يعيد تصوير بعض 
المشاهد » ولكن لا يحدث شىء من هذا » وعليهم أن يتقبلوا احتمال أنهم 
ريما يحلمون بالفعل أو بالأحرى أنهم يعيشون كوابيس » وتحدث أقصى 
درجات العبثية عندما يظهر فى المشهد رجل وامرأة ويتعريان ويمارسان 
الحب فوق حثة"أحد القتلى فى حادث السيارة الذى حدث من قيل , 
وتصل هذه اللوحة التنبؤية إلى ذروتها فى المشهد الأخير حيث يلتفت 
رجل الشرطة لأول مرة إلى اثنين من المشاهدين يبدى عليهما بعض 
الاهتمام بالأحداث غير العادية التى تحدث أمامهما » ويخاطبهما مطالبا 
بأن يتم شىء حيال هذا الموقف , وهى يستجيب بأن يطلب منهما بطاقات 
تحقيق الشخصية ؛ ثم يتهمهما بالتجمهر الممنوع قانونًا وأخيرًا يطلق 
عليهما الرصاص ويقتلهما . ش 

وتبدى هذه النهاية المفزعة ملائمة لإنهاء هذه القصة الدموية , 
وريما يكون ما يحاول محفوظ أن يقوله هنا بسيطًا للغاية » وهى أن اللامبالاة 
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تحيا فى كل منا »ولا يوجد ما يمكن عمله حيالها ؛ فقد تغلبت علينا 
اللامبالاة بدرجة تجعل من غير المجدى أن نحاول التخلص منها » فهى 
ورم خبيث وصل إلى مراحله الأخيرة . ويحاول محفوظ هنا أن يرسم 
صدورة قاقفة ال الخالة الأسنافية» اليوع مولكنتهم أن وسالة محفوظ 
بسيطة » فإنه ينقلها بقوة وتأثير من خلال فنه . 

ويقدم الاستغلال البارع للمستويات المختلفة للتأويل أساسًَا من 
خلال أدوات سينمائية ؛ فالجمل الافتتاحية تخلق عنصر الافتعال فى 
المشهد الذى يتناقض مع الموقف الذى يبدى عاديا . «وأوشكت الرتابة 
أن تجسد المنظر» ص ٠‏ . ويتبع ذلك قلقلة شخص ما لهذه اللقطة 
الصامتة ؛ وتسرد المشاهد اللاحقة مثل فيلم لجودار .. مشاهد دموية 
غير مترابطة يخلق تجمعها فى النهاية أثرا كليا على القارئ » وفى هذه 
الحالة يجعل محفوظ القارئ يعى الدور الذى يلعبه فى عملية القراءة , 
فعندما يشارك القارئ المحتشدين دهشتهم وامتعاضهم من الأحداث 
التى تتطور أمامهم ٠‏ يشاركهم أيضًا لا مبالاتهم وسلبيتهم التى تقود فى 
النهاية إلى دمارهم المشترك ؛ بل إن التوجد مع البطل أو الأبطال 
بالمعنى التقليدى فى هذه القصة يصل إلى درجة أبعد » وهى المشاركة 
فى المسئولية والذتب الذى يحمله هؤلاء المشاهدون للحدث . 

ويتداخل الشكل مع المضمون لخلق الأثر الكلى للقصة ؛ فكما ذكرنا 
سابقًا يستخدم محفوظ أدوات سينمائية ويضمنها بالفعل نسيج قصته , 
أما الشخضيات فهى -وفى مذهولة تماما بالأحواث الغريية - تتساءل 


066 


ما إذا كانت هذه الأحداث مجرد مشاهد هن فيلم يتم تصويره فى العراء , 
ويتوقعون طوال الوقت أن يظهر المخرج ويعطى تعليماته للممظين » إما 
لكى يعيدوا تمثيل بعض المشاهد أو ليصرف المثلين » ولكن هذه الراحة 
التى طال انتظارها لا تتحقق أبدا » بل تصل إلى نهاية مقبضة . ويسهم 
استخدام اللفة أيضًا فى خلق هذا الأثر الجبار » حيث يتبادل المتفرجون 
جملاً بسيطة وقصيرة ومتقطعة ليعبروا عن حيرتهم ودهشتهم . 
وقد نجح محفوظ فى جعل اللغة العربية مرنة بدرجة تمكنها من أن 
تترجم بفاعلية مثل تلك اللحظات العبثية دون الحاجة لاستعارة أية 
كليشيهات نمطية يمكن أن تجمد اللغة فى قوالب لا يمكن المساس بها , 
فيتدفق العبث بطريقة طبيعية تمامًا باللغة العربية الحديثة . 
وتتشابه قصة «تحت المظلة» لمحفوظ بطريقة مدهشة مع «صورة. 
الكولونيل» ليوجين يونسكى من حيث المضمون والمعالجة » فكلا المملين 
يتناول العبث بطريقة طبيعية للغاية ويظهر كلاهما المدى الذى يمكن به 
للامبالاة وعدم الوعى والموت أن ينتشروا فى حياة الناس مثل السرطان , 
وقصة محفوظ هى مقولة متطرفة إذا نظرنا إليها بمعزل عن بقية 
أعماله » ولهذا لا يجب أن نعتبرها تعبيرًا عن مجرد تشاؤم عدمى , 
نادف الياس شح حسب قول كاه +:تناقضي فى القول : 
«أدب يائس هذا تناقض فى المصطلحات ... ولكن 
التشاؤم الحقيقى الذى نقابله يتمثل فى المزايدة على 
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مصائب المدهر وفضائحه . لم أتوقف أبدًا من جانبى عن 
مكافحة هذا العار ولم أكره سوى المجرمين . لقد بحثت 
فى أكثر جوانب عدميتنا سوادًا فقط عن أسباب لتخطى 
هزه العدمية» 4" , 
وإذا كان كامى يدعى إلى الثورة فى كتاباته الفلسفية » فإن محفوظ 
وإدريس يقومان بهذا بطريقة غذِرمباشرة فى قصصهما ؛ فهما يدعوان 
لنهاية العبث الكامن فى المعاناة القصرية وفى الموت , فهما يكرران ما 
«خوفى من الموت يتبع من رغبتى فى الحياة» . 
كما تضع صورة واستعارة الموت فى القصص التى تتناولها 
«الحقيقة المهمة للحياة والموت الوجوديين هى أن 
كليهما يقدم بعمق طبيعى ونفسى ؛ والأسلوب - على الأقل 
فى أفضل الأعمال - يكون جزءا لا يتجزأ من عملية إدراك 
الذات» . 
العبثى - هى كلها ضلع واحد من مثلث الوجودية كما تعكسة القصة 
العربية القصيرة . 
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الفصل الثالث 


سقوط المثل العليا أو موت المجردات 


إن معظم الأعمال الأديية الحديثة نهتم ب «موت الإله» ٠‏ ليس بإتكار 
الميتافيزيقا - بقدر ما هى التخلص من قيم وقيود بعينها استمرت سابقا 
)0( 


بسيب الإيمان) .١‏ 

سيتناول هذا الفصل مظاهر فقدان الإيمان بكل من المفهوم 
التقليدى للرب والدين المؤفسسى فى إطار كتابات إدريس ومحفوظ . ولقد . 
تثارلت الوصودية يأشعالها القدوعة هذه السالة الميتافيزيقية المهمة 
وكرس كل من كامو وهمنجواى جزءًا كبيرًا من أعمالهما القصصية لهذه 
المسالة الكونية . 

وهكذا فقد تشابك كل موقف وجودى مع سؤال الشك » رفض فكرة 
وجود حياة بعد الموت والإصرار على فكرة «هنا والآن» . وسوف نناقش 
ملك شبحة العقاكق الدينية فين مقابل الذاضدريالإضنافة إلى لديف علاقة 
الإنسان بخالقه قى مظاهرها الاستعارية . وعلى عكس كامو وهمنجواى 
لم يعلن إدرين ومحفوظ (على حد علمى) من خلال المقابلات 
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أ اكحاضتراة عم سوكديها او عمافرهما الديقة تقاف اما كه 
استنباطه من قصصهما ء فهما بالتأكيد ليسا ملحدين أعلنا عن 
إلحادهما ؛ كما لم يصنفا كذلك من قبل جماهيرهما » فكل ما يمكن أن 
يوصفا به أنهما من «اللا أدريين» إذا أخذنا فى الاعتبار الجى الدينى 
الققلودف والسافظ الذى عتما فيه وان تحازل هذه الدواسة أن اول 
المشاكل المعقدة المرتبطة بالإلحادت وعلاقته بالإسلام ؛ بل سوف تدرس 
مجرد الصور والاستعارات التى تعكس بوضوح ويما لا يحتمل الشك 
جواتب يعينها من الأزمات الوجودية المقيولة فى الدين . وبالطبع فإن 
مسالة الفناء المحيرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسألة الإيمان بالله . وقد 
ناقش كامى فى كتاباته الأولى هذه المسألة من وجهة نظر «التمرد» » ومن 
هذا المنظور يمكن الربط بين الإلحاد والتمرد من حيث كون التمرد رفضمًا 
لوضع الإنسان . ويقول كامى فى «المتمرد» : 
«الانتفاضة ضد الظروف تنتظم فى حملة ضخمة على 
السماء لإعادة ملك سجين إليها » سيعلن أولاً عن سقوطه , 
ثم يحكم عليه بالموت»!". 

.وقد ظهر هذا الموقف المتطرف أكثر وضوحا فى أعمال أخرى لكامو 
منها (أسطورة سيزيف) ؛ ولكنه يعتبر بصفة عامة نقطة بداية سوف تتغير 
كثيرا فى المستقبل وتخف حدتها فى الإسقاطات الخيالية والفنية لفلسفته . 
أما الصراع بين العدمية والاعتدال فى كتابات كامى فهى ينعكس بقوة فى 
قصص محفوظ ؛ فتعكس قصته «الظلام» مفهوم الإله الشرير » ولكن 
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«حكاية بلا بداية ولا نهاية» هى تمرد باسم الأفكار والقيم والمثل العليا 
للافنسان التى يبيدى أن الدين المؤ#سسى قد أدار ظهره لها . 

كما تمثل قصة «طبلية من السماء» لإدريس ما عير عنه كامق 
ببراعة فى مقاله الذى احتفى بالسعادة والانسجام اللذين توفرهما الحياة : 

«لى كانت هناك خطيئة ضد الحياة » فهى ليست 
عظمتها الهائلة» () , 

فى حياة كريمة هنا على هذه الأرض » فهو«الإنسان الثائر» باسم 
الكرامة الإنسانية , 


المتمرد ذو القضية - الثورة باسم الإنسان : 


فى مجموعة «حادثة شرف» يظهر إدريس انشغالاً بعلاقة الإنسان 
بخالقه ء ففى قصة «طبلية من السماء» يعتمد إدريس على كل 
من الفولكلور والدين لتوصيل أفكاره » حيث يختلط الاثنان معًا 
وهذا فى حد ذاته يمكن أن يكون دليلاً على موقف المؤلف الملىء 
بالسخرية المريرة من الدين » وتحكى القصة عن شيخ يبدو مخبولاً يعيش 
فى ضواحى إحدى القرى فى بقعة مجهولة , وهى بالنسبة لمكان القرية 
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شخصية مالوفة نوعا ما هى شخصية «عبيط القرية» » وهى شر لابد منه 
يجب أن يتعايشوا ممداريع ال قلا راع ان مشخر في يلديم 
ومن المحتم أن يعيش خارج القرية ‏ كما أنه يخدم غرضًا مهما هو أنه 
المتلقى لحسناتهم المعارضة . ولهذا فإنه ضد طبيعة الأشياء أن يقرر 
الشيخ أن يتمرد فى يوم من الأيام » فبعد أن يصاب الشخص 
بالاشمئزان التام من حاله وهى تحت رحمة هؤلاء القرويين القساة , 
يرفض أن يقبل الأعمال الحقيرة التى يكلفونه بها فى مقابل الهبات التى 
يقدمونها له . وهكذا يهدد بأن يجلب عليهم غضب الله عن طريق إعلان 
كفره إذا لم تجب مطالبه » فيجب أن توضع وليمة من السماء على طبلية 
أمامه عليها كل أنوا ع الأطعمة اللذيذة التى يريدها ولا يحصل عليها أبدًا 
من القرويين » وهذا هى الشىء الوحيد الذى يمكن أن يمنعه من حلب 
اللعنة لهم . 

تستيقظ القرية فى أحد الأيام على تهديداته المزعجة » وهى بحق 
إيقاظ غليظ ؛ ولأنهم غير مستعدين على الإطلاق لمعالجة هذا الموقف 
الجديد عليهم ؛ يشعرون بخطر داهم على كيانهم » فيتجمع أهل القرية 
جميعا للبحث عن حل يعيد هدوءهم السابق ؛ ولكن التغيير قد حدث 
بلا عودة ففجأة يرون الشيخ فى ضوء جديد » أو ربما يرونه كما هى فى 


حقيقته للمرة الأولى » وفجأة تجعله جمجمته الكبيرة 0 الحمراوان 
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«بالحكمدار» : فأحيانًا ما كان شيخنا يلوح به ويشتبك فى مونولوج 
ساخن مع خالقه . 
«إنت عاين منى إيه ؟ تقدر تقول لى انت عايز منى إيه ؟ 
ويستمر 27 أحداث حياته لقنا الضوء على أزمته 
غضبه على الدين المؤفسسى ,؛ فهى يستخدم هذا الشيخ المخبول ببراعة 
كمتحدث رسمى ؛ يمكنه أن ينجى بمثل هذه المقولات المدمرة » من أعلى 
«الأزهر وسبته عشان خاطر شوية المشايخ اللى 
عاملين أوصيا ع الدين»!؟) , 
ولحسن الحظ لا يتمادى إدريس فى صب جام غضيه هنا حيث 
ينتقل بقصته إلى جوانب أكثر تعقيد » فيظهر شيخنا بقوة , بعيدًا عن 
إطلاقه صيحة تمرد ضد الظلم بصفة عامة » كشخص اختير لكى يعانى . 
كما أن شكواه التى لا يمكن إلا أن تكون شخصية هى كوميدية ومؤثرة 
«هو ما فيش فى الدنيا دى كلها إلا انى . ما تنزل 
غضبك يارب على تشرشل ولا زنهاور .. مش قادر إلا على 
انى ؟ عايز منى إيه دلوقت ؟ المرات اللى فاتت كنت 
بتجوعنى يوم وياستحمل.. وأقول يا واد كأثنا فى رمضان , 
و أهى يوم وينقض» ص /5 -ؤم, 
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ويظهر هذا الإحساس بالاضطهاد بوضوح من خلال حوارات 
مشابهة مع الله » وتتخلل هذه النغمة التى تكاد تكون إنجيلية القصة 
كلها وتعطيها كيانها ؛ بل إن العنوان نفسه «طبلية من السماء» يعكس 
قيمة دينية » وهى يستمر فى تقديم شكواه ؛ مدافعًا عن قضية هنا والآن . 
«وانت يتقول فيه فى الجنة عسل نحل وفواكه وأنهار 
لبن . ما بتدنيش منهم ليه .. مستنى أما اموت م لجوع 
علشان اروح الجنة وآكل من خيرك» ص ١ه‏ . 
ويتم توصيل هذه النفمة المتحدية بكفاءة عن طريق الاستخدام 
الدرامى للعامية المصرية ؛ وهكذا ينجح إدريس فى توصيل رسالته من 
خلال المزج بين مستويات وجوانب اللغة . فتصبح حاجات الشيخ الملحة 
متمثلة فى الجوع القارص من أجل تلبية سريعة » وشكواه هى أيضًا 
رفض عنيف للتعاليم التى توارثها ؛ فمن خلاله يعبر إدريس عن أحزان 
بشرية تعانى وكثيرا ما أضلتها شعارات جوفاء » ووعود بحياة أفضل 
يعد الموت . 
ديا سيدى يفتح الله . إحيينى النهاردة وابقى بعد 
كدة ودينى مطرح ما تودينى» ص 55. 
وتتسم هذه الكلمات التى تتمين باليساطة والمباشرة والموهجهة 
للخالق نفسه بأنها محببة فى سذاجتها بالإضافة إلى أنها تصريح قوى 
يشير إلى أنه ليس كل شيء على ما يرام ؛ وتصبح التهديدات أكثر 
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وأكثر جرأة حتى تصل أحيانًا إلى درجة التجديف عندما يشير إلى 
المعجزة التى يرد ذكرها فى القرآن عن الوليمة التى تلقتها العذراء مريم 
من السماء : 
«وديتى مانى ساكت إلا اما يبعت لى مائدة من 
السما حالا . أنا مش أقل من مريم . هى مهما كانت 
حرمة إنما أنا راجل . وهى ما كانتشى فقيرة , إنما أنا 
أبى أحمد طلع دينى» ص ٠١‏ . 
ويزيد التأثير الكوميدى بالاستخدام المتكرر للعظات الدينية بطريقة 
غير دينية على الإطلاق » وهكذا يقودنا الشيخ الدنيوى باستمرار للواقع 
عن طريق التوجه غير الواعى لله والدين , بينما هى فى الوقت نفسه 
يتحدى الإله نفسه والمؤسسة نفسها ويشك فى وجودها وكينونتها » كما 
أن الشيخ على » بغض النظر عن كونه مجنونًا » يظهر كأكثر أفراد 
مجتمعه حساسية ؛ ويظهر إحساسه بالكرامة كإنسان فى أنه يرفض 
القيام بمهام مهينة من أجل كسب العيش ٠‏ 
وهكذا يطلب هذا الشيخ الوجودى معجزة ويهدد رفقاءه من أهل 
القرية بالبديل المعجزة وهى دجاجتان وطبق من العسل وكومة كاملة من 
الأرغفة الساخنة وسلطة ‏ وهذا على الأقل . وفى مواجهة هذا الموقف 
المحتدم يجتمع أهل القرية للتغلب على الأزمة » ويتمكنون من تدبير 
نصف وجبة مناسبة تمثل بعض الأشياء التى طلبها الشيخ يسعادة لأنهم 
قد نجحوا فى وضعه تحت السيطرة مؤقثًا ويهذا قد أنقذوا أنفسهم من 
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توابع لعنته » ولكنه يبقى تهديدًا دائمًا لهم ولأولادهم حيث ما زال شيخ 
على يقيم فى قرية النصر » ويجدد بين الحين والآخر تهديده بأن يجلب 
عليهم لعنة الله » ولهذا عندما ينتشر خير أن الشيخ يصب غضبه فى 
الجرن ويلوح بعصاه فى غضب تجاه السماء ؛ يسرع أهل القرية 
بإحضار ما يمكنهم إحضاره ويضعون له المائدة . 

ويظور سوه شفع على بخالةروحال أهل قريةة انها فى رقهنةه العام 
للاشتراك فى المهام اليومية للفلاح العادى » فهى يرفض أن يكسب عيشه 
عن طريق الكد من شروق الشمس وحتى غروبها مثل البهائم التى ترزح 
كمد احناليا: 

«دهو شغلكو ده شغل . يا عالم بيقر . دا شقلكق ده 

شغل حمير وانى مش حمار . أنى ما اقدرش يتقطم 

وسطى طول النهار , ما أقدرش اتعلق فى الفيط زى 

البهيمة يا بهايم . يلعن أبوكى كلكى مانيش مشتغل» 

ص ١ه‏ - 595 , 


ومن المفارقات أن الرجل المجنون هو الذى يرى بهذا الوضوح 
الع حاكن تأنه رهنو الذي مكار ان رك كاديية لز موزل 
عنهم الشعور بالتبلد واللاميالاة 1 


50 


فيمكن أن نعتبره الوعى البديل بالنسبة لهم ء الذات الأخضرى التى 
لا يمكنها أن تعيش فترة أطول فى هذا الجوع والبؤس ؛ أى باختصار 
فى وضع لا يليق بالبشر , فباسم إنسانيته تمرد ورقض قبول أى شىء 
يقل عن الأفضل » ويهذا كان عليه أن يرفض كل ما غذى نشأته الروحية 
وأن يرفض الأحوال البائسة على أمل حياة أفضل بعد الموت » فعندما 
لم يجد إجابة عند الدين الرسمى ؛ كستر كل الأعراف عندما خاطب خالقه 
مطاليا يحقوقه كإنسان . فهو ان يصدق الوعود بعد الآن ؛ ولكونه 
الإنسان الوجودى الذى هو عليه ؛ طالب بالتلبية الفورية لحاجاته 
ويتحسين أوضاعه . فكما هى الحال بالنسبة لأورستيس فى «الشامات 
وعماءناها! دكها» يحاول أن يفتح أعين الناس على وضعهم ويبين لهم أذهم 
مجبرون على التوبة عن جريمة لم يكونوا مسئولين عنها » ومثل أهل 
القرية يرفض الناس فى أرجوس أن يروا ويفضلون أن يعيشوا 
فى إحساسهم بالذتب والمعاناة عن أن يقبلوا تعاليمه , وهكذا يترك 
مدينتهم على أمل أن يفيقوا يومًا ما على أوضاعهم وأن يثوروا عليها . 
وهنا يطرد الشيخ على من المدينة بعد تشكيكه فى عقائدهم وريما غرس 
بذور عدم الرضا ؛ فالشيخ على يرفض بشدة فكرة الحياة الأخرى بعد 
لوث رومويتها 'الرعسفة + وروز ها اله كاب عنمها مان عصيابه لخالقه:: 
إدريس هنا يعلن بوضوح يشبه وضوح إعلان كامى قى «الأفراح 880685)» : 
«إن كنت أرفض بإصرار كل ال «فيما بعد» فى العالم » 
فذاك أن الأمر يتعلق أيضا بعدم التنازل عن غناى الحالى . 
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لا يسعدنى الاعتقاد بأن الموت يشرع على حياة جديدة » 
فهو بالنسبة لى باب مغلق ... كل ما يعرض على يجد فى 
رفع أحمال حياة الإنسان عنه, ") , 
وهذا ما يصرح به الشيخ على بسذاجة ولكن بقوة » فهى فى عناد 
وإصرار كام نفسيهما فى مداخلته الفلسفية فى رفضه للوعود الكاذبة 
التى تقدمها الأديان » كما تحدث النقلة فيما يتم التأكيد عليه «إذا 
تزعزع الإله عن عرشه سوف يأخذ الإنسان وضعه كمركز للكون» , 
وفى «خطابات» يكتب كاموى أنه يختار العدالة لكى يستطيع أن يظل 
مخلصنًا للعالم . 
«لازلت أعتقد أن هذا العالم ليس له معنى علوى , 
واكنى أعرف فيه شينًا له معنى . إنه الإنسان ؛ لأنه 
الكائن الوحيد الذى أصر على أن يكون له معنى»!") , 
فبهذه الكلمات يسمو بالإنسان وثورته التى تقوم ياسم المثل 
والرغبات التى تم نيذها عن طريق الوجود . 
«أغبط الإنسان أمام ما يسحقه » وحريتى وثورتى 
وولعى تتحد جميعها إذن فى هذا التوتر » وهذه البصيرة » 
وهذا التكرار الذى لا يخحصيه عد» ") , 
ووضوح وحماس شيخ على هما جزء من التوتر الذى يتحدث عنه كامو » 
فق هذا الزعى بالتقاقض الإتسائى تكين هذه اللاسناة وريما العظمة ٠‏ 
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» مقاربة صوفية للوجودية : 


الرواية القصيرة «حكاية بلا بداية ولا نهاية» - وهذا أيضا عنوان 
مجموعة القصص التى تظهر بها - هى معالجة أكثر طولاً وتعقيدًا 
لتيمتى الدين والسياسة المتشابكتين اللتين يتناولهما محفوظ فى قصته 
«روح طبيب القلوب» . والقصة من تسعة أجزاء وتعتمد فى معظمها 
على الحوار لتطوير الحدث ؛ وتشكل التأملات الفلسفية والجى الروحانى 
خلفية القصة التى تظهر من خلالها الإشارات السياسية. وتغفوص 
القصة فى تاريخ أسرة بأكملها هى أسرة الأكرم - الشخصية الرئيسية - 
تفوص فى التركيبة النفسية لممين ثلاثة عن ثلاثة أجيال متعاقبة , 
ويتمكن محفوظ من خلال معرفته الوثيقة بموضوعه أن يلم بهذه 
الشخصيات وأن يتتبع تطورها - أو تدهورها - الأخلاقى فى تشكيل 
شديد الدقة والتعقيد , 

وتمارس الشخصية الرئيسية الغامضة للولى - محمود الأكرم - 
سلطة مطلقة على أتباعها بطريقة تشبه كثيرًا طريقة راسيوتين » فمحمود 
الأكرم ديكتاتور مطلق على عقول وقلوب الناس » وهى أسطورة حية 
بالنسبة لهم ويتمركز رمز تأثيره فى «بيته الكبير» أى مركز الرئاسة العام 
لهذا الطاغية » وهو المركز «الروحى» الذى منه ينشر الضياء والهداية 
لأتباعه ؛ ليس فى مصر فقط ولكن فى أقطار بعيدة مثل سوريا والعراق 
وتركيا ولبنان ويلاد فارس وفلسطين والجزيرة ويلاد شمال أفريقيا فى 
الجزائر وليبيا والمغرب » فبالنسبة لكل هؤلاء يمثل «البيت» قلبًا نابضًا 
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للحركة الروحانية كلها » ويبدى أن هيكل القصة مرسوم فى شكل دوائر 
يقع مركزها فى رسم بيت الأكرم , 

وكما هى الحال فى الصوفية يصل المحب الولهان إلى موضوع حبه 
بالتدريج وهكذا يفعل القارئ عندما يكشف بالتدريج عن الدوائر 
المتشابكة التى تتضمنها القصة ويسود النمط الدائرى فى القصة كلها » 
واضعًا كلاً من الشكل والمحتوى فى بؤرة مركزية » فالشخصية الرئيسية 
نفسها تدور دورة كاملة وتمر بتغيير أساسى فى الشخصية ينطوى على 
تحول إلى الحالات الأولية للطهر الروحى وبالتالى رفض الآخر الشرير 
فى الذات . ويقع اكتشاف علاقة الأب بالاين» التى كانت سرا على الأم 
التى تمت خيانتها لفترة طويلة بين تلك الدوائر التى تلتقى كلها فى نقطة 
واحدة . وأخيرًا فإن العنوان نفسه «حكاية بلا بداية ولا نهاية» هى 
معادل شكلى لتلك الدوائر اللانهائية , 

وتحدد السطور الأولى فى القصة نفمة القصة كلها » فنحن فى 
وسط حلقة ذكر لطريقة الأكرم وتزيد سرعة الغناء باستجابة كورال 
الخبراء وبالتدريج يزيد من قوته » ويستخدم محفوظ إطار الذكر هذا 
ليعلمنا بطريقة غير مباشرة عن تاريخ تأسيس طريقة الأكرم هذه , 
ينزعج الكبار والشيوخ من إشاعات عن أحداث غريبة تحدث فى حيهم » 
أما شباب الحى فقد تجمعوا ويبدوى أنهم يخططون لإثارة مشاكل , 
ويشاع عن الجيل الأصغر أنهم قد سخروا من «النظام» واستهانوا به , 
بل وجرءوا على الهجوم على شخص محمود الأكرم نفسه . وهكذا فإنه 
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قد تمت تنحية التأملات الصوفية جانيا فى هذا اليوم من أجل أمور أكثر 
إلحاحًا يبدى أنها تشكك فى كيانهم وتهدده . 

وسريعًا مايتم إلصاق اسم «على عويس» بهذه المشكلة » ويتعرف 
الرجل المبارك عليه - على أنه أخو زينب - المدرسة التى ضحت بحياتها 
كلها من أجل تربية هذا الأخ الوحيد اليتيم ٠‏ الذى يبدى الآن أنه يقود 
هذا التمرد , فقد كان عويس بالفعل هو المتحدث ياسم هؤلاء الشيان 
الفاضبين الذين يبحثون عن تفسيرات ويطالبون بتقارير من الزعيم 
المبجل »؛ فقد أتوا إليه ليخبروه أنه لم يعد بإمكانهم قبول المظاهر 
التى تحيط بهم والتعايش معها ؛ الغنى والرفاهية التى يتمتع بها الأكرم 
من جهة , والفقر المدقع الذى يرزح فيه بقية أهل الحى من جهة أخرى , 
فقد تعلموا فى جامعاتهم أن التقدم ضرورة حتمية وأن عليهم كأفراد 
أيضسًا واجبنًا يحتم عليهم أن يفعلوا شيئًا حيال مظاهر عدم المساواة 
فى مجتمعهم. وقد ظن الأكرم عند هذه النقطة أنه يمكن أن يكسبهم 
إلى جانبه من خلال الموافقة على الحوار معهم كزملاء يقفون معه على 
قدم المساواة حيث قد حصل هو نفسه على تعليم علمانى ودينى فى 
الوقت نفسه . 

وهكذا فإن الجزء الأول ينتهى بمواجهة الأكرم لمعضلة معالجة هذا 
الموقف الحرج ؛ وكيف يعالج الغضب المتزايد والإحساس بعدم الرضا 
عند الجيل الصاعد بينما يحتفظ بسلطته ومكانته فى الوقت نفسه , أما 
الجزء الثانى من القصة فيدور حول مقابلة قصيرة بين الأكرم وزينب 
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التى تطلب منه - بلهجة تهديد أكثر منها رجاء - أن يطلق سراح عويس 
والذين تم القبض عليهم معه . وتكشف هذه المواجهة مع زينب فجأة عن 
ذكريات قد تم قمعها عن قصد , فتطفى للحظة على السطح ؛ حيث يتذكر 
كيف كانت جميلة ويخبرها أنها مازالت على جمالها ؛ مذكرا إياها 
بالعلاقة التى ريطت بينهما فى الماضى ؛ وهكذا يعرف أن هناك جانيًا 
آخر لحياة هذه الشخصية الغامضة » فقد كان على علاقة عايرة بزينئب 
نتج عنها ميلاد طفل له هى عويس . وقد تسبب نقض الأكرم عهده مع 
زينب إلى جرحها جرحًا عميقنا » هى التى احتفظت بعارها سرا وحملته 
بشجاعة وصبر كل هذه الأعوام » مدعية أن عويس هو أخوها الأصغر 
ولهذا تذهب إليه مطالبة بأن يتدخل فور لإطلاق سراح عويس . 

وتؤدى الأحداث التى تلى ذلك إلي نهاية حتمية هى مواجهة بين 
القوتين المتصارعتين في القصة , فقد أتى الشباب المتذمرون بمنشورات 
تدين وتفضح الفظائع التى ارتكبها «الأستاذ العظيم» وأسلافه » ويشعر 
الأكرم أن قبضته على السلطة قد ضعفت وفى وقت محاكمته يطلب عون 
درويش موقر كان قد ترك الجماعة احتجاجا على المنحى الذى اتخذه 
الأكرم فى حياته . ومع ذلك » فإن معظم المعلومات المشينة عن أسرته 
الصغيرة جاءت كمفاجأة صادقة بالنسبة له » وفى خضم إحساسه 
بالعذاب والهوان لا يطلب الرحمة حين تجبره مربيته المسنة على أن يتأكد 
من الجريمة والعار اللذين ورثهما . فيظهر غضبه السادى - الماسوشى 
فى انفجاره فى نهاية الجزء الخامس ٠‏ 
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«يا شيخ عمار.. لا تحدثنى بلغة الحكماء فلسث 
حكيما » إننى مجرم تجرى الجريمة فى عروقه منذ القدم 
شد على قبضتك . اشحذ سلاحك . سدد ضصسرياتك » 
نخوض معركة حياة أى موت تحتاج إلى الدهاء والقسوة 
حاجة إلى كل نقطة مكر فى صدرك ؛ لا تعن بالمحافظة 
على المظاهر الرقيقة فقد فاحت روائح البطن الكريهة » 
إلى بجميع الشياطين التى تقيم فى هذا البيت واستعر 
من تستطيع من شياطين الحى كله . كفاك خداعا 
بالفضائل الكاذبة » واستخرج من قبور الرذائل الرائعة 
المخلوقة أصلا للكفاح والنصرء!"). 
وهكذا يسقط القناع كاشفًا عن شيطان بلا رحمة يعزم القضاء 
على معارضيه بأى ثمن , فقد دار الأكرم دورة كاملة كاشقًا عن ذاته 
الأخرى التى نجح فى إخفائها لزمن طويل . ويزيد اتضاح هذا الجانب 
فى اللقاء العاصف أولاً مع عويس , وعندما يتم القبض على الأخير 
مرة أخرى مع زينب التى تكشف له كملجأ أخير - وعن غير رضى - 
السر الذى احتفظت به طويلاً أنه هو أبى عويس وأنها قد ادعت أن 
عويس أخوها لكى تحمى نفسها من الذل والعار . وهكذا ينتهى الفصل 
السادس من القصة بهذه الطريقة المدهشة , اكتشاف يدور بنا دورة 
كاملة إلى أن نصل إلى البداية التى طال نسيانها لذكريات تم قمعها عن 
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قصد . ويجعلنا محفوظ نعيش مرة أخرى هذا المشهد الذى تم إدخاله 
بطريقة مناسبة فى شكل حوار قصير بين زينب ومحمود واسترجاع 
لزمن اكتشافها أنها تحمل طفلاً » فجبن الأكرم وعدم تحمله للمسئولية 
فى تلك اللحظة يتفقان تمامًا مع شخصيته . 
وقد أضاف هذا المنحى جوانب أخرى للقصة » فهنا تتبادر إلى 
الذهن بالضرورة العلاقة النمطية بِيَنْ الأب والابن بإيحاءاتها الفرويدية , 
فتمرد الابن على الأب والرغبة فى خلع الحاكم وزعيم العشيرة والحاكم 
المطلق من خلال مؤامرة يحيكها الأبناء كلها أنماط متكررة تستخدمها 
القصة , وتضاف إلى ذلك مفارقة الهويات المفلوطة للأب والابن التى 
تذكرنا بموقف أوديب وتثيت كلمات الأكرم هذا الوضع الحتمى المبدئى : 
«الصراع الناشب اليوم أقوى من أى علاقة شخصية» . 
ويوحى أيضمًا بالتأثير المدمر لهذا الكشف الذى يلخصه الأكرم 
لزينب قائلاً : 
«صدقينى لقد اختل ميزان كل شىء » خرجت النجوم 
عن أفلاكها ؛ والكلمات عن منطقها , وتمخضت قباب 
الأضرحة عن أوثان» ص 8/ . 
وهكذا تحمل هذه القصة بوضوح الإحساس بالقدر المحتوم الذى 
يحيط عادة بالأساطير » فهناك أقوال تنتشر فى ثنايا القصة تؤكد كلها 
على الإيحاءات الأسطورية للصراع بين الأب والابن . 
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«ما جدوى المناقشة ونحن على وشك القتال ؟! وقد 
يقتل الأب ابنه أى بقتل الابن أياه ؟!» ص 3١‏ , 
أى قول آخر : 
«لكتهم يزيحون ملكا مغتصبا عن عرش زائف !» ص 3١‏ . 
ثم تأتى المواجهة النهائية التى تختتم الجزه الثامن والتى تغير نهائة 
مأساوية عندما يكرر الأكرم على عويس أنه أبوه : 
الدنيوية الإجرامية » ومنذ أن تطورت الأزمات لم يتوقف عن تأمل معنى 
واتجاه حياته . فقد ألمح للشيخ الكبير أنه يتوق إلى أسلوب بسيط ونقى 
من الساة + نسفيا كالتال: 
«وكان على أن أختار فإما الدعارة وإما القداسة ., 
وقد اخترت سبيلى » فاضت من قلبى قرارأت عنيدة غير 
متوقعة كضربات المطارق المنهالة على رأسى اكتسحت 
لات النسارة اللزهة اللينة #«فردعيت البزسعة وججامت 
الهناء السهل ؛ والظاهر أن إيمانى بجوهر جدى كان أكير 
من إيمانى بمعجزاته» ص /31 . 
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وهكذا يلخص الأكرم أزماته لعويس الذى استطاع أخيرا أن يتقبل 
هذا الواقع »وأن يستعد مع أبيه لمواجهة الحياة فى الحى بالرغم من 
الصعويات المتوقعة , فكلهم يعى أن الفوضى الداخلية التى أثارت الأب 
على الابن » والزوجة ضصد الزوج والأخ ضصد أخيه لم تتم تهدكتها بعد , 
ومع ذلك فإن عويساء مسلحاً بالمعرفة بالذات التى حصل عليها مؤخراً؛ 
والأكرم بغريزته التى لا يمكن إطفاؤها وزينب التى شاركت ابنها وأباه 
أخيرًاً سرها ؛ كلهم مستعدون لبداية جديدة » فقد اعتبروا جميعًا أنهم 
قد قضوا مدتهم فى الجحيم وأنهم قد خرجوا منه متطهرين وطاهرين » 
كما عبر عن ذلك الشيخ الكبير سابقا : 
«إن الحياة تتموج أمام بصرك ؛ الأركان تتهاوى, 
أوهام تتبخر ؛ حقائق تنقض كالقنابل » عناصر تتحلل 
مطالبة بتركيب جديد » أصوات جديدة تحطم جدران 
الخرس وترتفع » أناس يتلاحمون ؛ قوى تنطلق 
من مخايئها , والنفس تطالب صاحبها باتخاذ موقف .. 
أثبت .. اهرب .. احى .. مت .. تعقد .. تجدد .. واكن 
لاحل إلا أن تخوض أمواج الظلمات وأن تشق طريقك 
إلى بن النور» ص 86 . 
وتبدى هذه الرؤية التنبؤية للأشياء قبل التطهر المحتمل كمعادلة 
مفضلة منذ دانتى ومرورا بكونراد ومحفوظ ؛ ففى «الجحيم» و«قلب 
الظلمة» تبدى موجات الظلام وكأتها مرحلة حتمية يجب أن يمر بها 
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الإنسان فى حالة البحث الأبدى عن الحقيقة , فكما هى الحال بالنسبة 
لمارلى فى «قلب الظلمة» , يكون على الأكرم أن يغوص فى قلب الللمة 
ويصيح «الذعر ! الذمر !» ثم يخرج برؤية أوضح لدوره فى الحياة ولعنى 
المياة بصفة عامة . وهكذا يقدم لنا محفوظ حكمة رائعة للروح وهى 
تتشكل فى المفاهيم الفلسفية والروحية للصوفية . وقد تشابكت هنا 
خيوط الشكل والمضمون بطريقة عضوية محكمة » فالصفة الغنائية لكثير 
من المقاطع تستلهم الروحانية الصوفية . فى «حكاية بلا بداية 
ولا نهاية» يتتبع محفوظ ظهور ثورة الإنسان » فعلى عويس هى برومثيوس 
الذى هر علج تهذى الآلية دوجم ذلك فهو اس تشنهيها مجردا بن 
هى إنسان وجودى يترجم ثورته إلى فعل ويحقق التغيير المطلوب وهو كما 
يراه سارتر يشترك فى صنع التاريخ ٠‏ 
«.. يصبح تاريخيا حتى يتابع الأبدى ويستكشف 
قيمًا عالمية فى المركة الملموسة التى يقوم بها بهدف 
الوصول إلى نتيجة محددة» (1), 

وهكذا يفوص عويس فى «الفعل المحسوس» لكى يفير وضع 
الأشواء الذى ذرهى عليفة كنا ام اتتطافة موحي هده كر الزيونة 
وينتج عنها هزيمة الإله واستسلامه للاتهامات الإنسانية ؛ أما الأكرم 
الذى يمثل الرب » فهى مثل شخصية جوبيتر فى مسرحية «الذباب» 
لسارتر » وهى إله يتفاوض مع مخلوقاته ويستجيب لمطالبهم ؛ فليس هناك 
ما هى إلهى أو ربانى لديه بل هى يقدم بطريقة بشرية تماما . 
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ويبدى محفوظ مشغولا بطريقة أكثر مباشرة بالعلاقة المتناقضة بين الإنسان 
وخالقه يتفريعاتها الفلسفية مما يبدى عليه إدريس » ففى قصة أخرى له 
- يبحث فيها تلك العلاقة المتوترة - يتخذ موققًا أكثر تشاؤمًا من ذلك 
الذنى عبر عنه فى «حكاية بلا بداية ولا نهاية» . ففى قصة «الظلام» 
يغوص فى الجوانب الخفية لهذه العلاقة لكى يخرج هذه المرة بتقييم مختلف 
وسلبى تمامًا . (وريما يكون من المهم أن نلاحظ أن هذه القصة قد ظهرت 
فى مجموعة «تحت المظلة» التى كتبت فى الفترة ما بين أكتوير وديسمير 
(1579) » وهى فترة شهدت كتابات تتسم بالتشاؤم الشديد الذى مين 
: معظم الكتابات الخيالية وغير الخيالية كنتيجة لهزيمة يونيى (1971) . 


« العدمية ومفهوم النادا فى أعمال محفوظ وهمنجواى : 


«كثيف الظلام كأنه جدار غليظ لا يمكن أن تخترقه 
عين .. إنهم يجتمعون فى عدم . ولا صوت إلا قرقرة 
الجوزة» . 
هذا فو اسفال العالم الدى سشكدة فده السيقة امن التشين »ون 
العملية الخيالية فى تناول الصور المتعلقة يفقدآن الإيمان , 
فقدان الإيمان بالخلود هذا النوع من ازدحام المكان . 


. حجرات مفروشة , مجارى تصريق المياه , ممرات » 
أنفاق مترى ؛ وكلها أشكال من الجحيم على الأرض » 
جحيم أرضى ؛ فالمتشكك والمتشائم والمتمرد والمثقف 
يذهبون إلى ما تحت الأرض..(١')‏ 

وتوحى هذه الصورة التى تمثل التعلق بحدود كوخ متنقل يتدلى من 

أعلى شجرة بكوكب تائه فى فضاء الكون الواسع يحيطه العدم ؛ وهى 
إضافة مثيرة لمجموعة الصورة الحديثة . وتغرق كلاً من القصة والأحداث 
- مثلهما فى ذلك مثل العنوان - فى الظلام الدامس » فيعتمد محفوظا 
هنا على لغة شديدة الاستعارية للتعبير عن الحدث ٠‏ فالمرئى هنا غائب 
وهى ما يتفق مع مضمون القصة , والوسائط هى الغياب الكامل للضوء 
والظلام التام والعدم . تجتمع جماعة من الناس تنتمى لكافة مناحى 
الحياة فى أمان العتمة وغموضها لتدخن الحشيش ؛ وهناك عقل مدير 
فوق كل هذا يستطيع أن يرى كل واحد وأن يتعرف على كل مشترا 
بينما يبقى مستترا عن الجميع » فهى ينظم هذه المقابلات غير الشرعية 
لهذا الجمع المتنوع الذى يمثل نماذج جيدة لأديان وحرف وآراء مختلفة 
ويعزل الظلام الحالك الذى يلف تلك الاجتماعات كل رجل عن الآخر , 
فيسود القصة هذا الإحساس بالتقسيم ؛ فعزلة كل قرد وعزلة الجماعة 
ككل ذات أهمية خاصة بالنسبة للقصة » فهم لا يكتفون بالمقابلة فى 
الظلام فقط بل إنه من الغرابة يمكان أن عليهم أيضمًا أن يتسلقوا 
شجرة حيث يأويهم كوخ نقال » أى أنهم متعلقون فى الهواء دون صلة 
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بالواقع . وتزداد غرابة الموقف بسبب بعد المكان . حيث لا يمكن لأى 
شخص أن يصل إليه أى يخرج منه بدون إذن رجل واحد. ويشير وصف 
الرجل إلى شخصية شريرة وسيئة النية » فهى رجل أحدب يبلغ من 
العمر سبعين عامئًا » ضئيل الجسم ويتميز بملامح شيطانية , 
وهى شخصية غاوية تدعوهم إلى تخليد لحظة السعادة » أما ضحكته 
فتشبه فحيح الزواحف : ويالنسبة 4 تقبع الحقيقة فى الصمت والظلمة 
وتكتمل جوانب صورة الشخصية الشريرة فيه عندما يجمعهم فى ليلة من 
الليالى فى مخبئهم المعتاد ويخبرهم أنه بإمكانه أن يساعدهم على تخليد 
سعادتهم اللحظية لأن مكان مقابلاتهم يحتوى على الجوهر الحقيقى 
لمعنى الحياة:؛ ثم يتبع ذلك بأن يسرق بطاقات هوياتهم وعلب الكبريت 
الخاصة بهم وهى وسائل الحصول على الضوء والهرب » ثم يختفى تارك 
إياهم يتحسسون - فى عماهم - الطريق إلى مخرج من الفخ الذى 
وقعوا فيه , ولكن سريعًا ما يكتشفون أنهم قد حبسوا إلى الأبد » بل 
وفقدوا هوياتهم أيضًا » وعندما يحاولون الصياح للنجدة ؛ تخذلهم 
أصواتهم » ويزداد إحساسهم بوقع حالة الشلل من خلال وعيهم يوجود 
شخص يتثاءب متحديًا فى الخلفية وتصل حاجاتهم الملحة التوصل إلى 
ذروة لا تحتمل تخف فقط عندما يظهر الرجل مرة أخرى ليعلن لهم أنهم 
سريعًا سوف يفقدون كل سيطرة على الكلام والحركة وأنهم سيصبحون 
«أجساد! فتية مبللة بندى الحقول» ويمثل هذا السطر الأخير الذى يتكرر 
فى نهاية القصة المصدر الوحيد للراحة فى هذا الجو المشحون ؛ فدخان 
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الحشيش الذى يختقهم ويشل حركتهم سوف يتيدد فقط «يتدى الحقول» 
الذى سوف يغطى أجسادهم . 

وإذا نظرنا إلى الاستعارات المختلفة وإلى لغة القصة 2 سوف 
يتبدى لنا بوضوح أن محفوظ يتعامل مع مستويات متعددة من التأويل » 
فيصرف النظر عن السرد نفسه نجد أن أكثر الجوانب إثارة للافتمام 
هى تناول العلاقة بين الرجل العجوز الذى يعلم كل شىء ويقدر على كل 
شىء وبين مجموعة الناسء فالعلاقة هى علاقة بين الإله وأتباعه قليلى الحيلة , 
وإذا كان هذا هى الحال فيمكننا أن نستنتج أن محفوظ شديد التشاؤم 
بالفعل حيث إن الإله يمكنه أن يمنح السعادة للجميع حسب رغبته وأن 
يحرم أتباعه من القدرة على الفعل والرغبة فى الحصول على هذه القدرة , 
كما يمكنه أخيرًا أن يحرمهم من الحياة بعد أن يجردهم من فرديتهم 
وهويتهم ؛ ويتم تقديم هذا الرب على أنه شرير ومحرض وهو سيد 
وحاكم الظلام ؛ فهى أمير الظلام . أما مشهد ممثى المجموعة ورغبتهم 
فى الهروب فى دخان النسيان فينم عن عالم غير راض عن الواقع » 
فكما يبدى من كلام محفوظ أن البحث عن السعادة والحصول عليها لا يتاتى 
إلا من خلال فقدان الهوية والانخراط فى كل هائل من الظلام فقط ؛ أى 
من خلال تسليم الذات لقوة أقوى » ولكن يظهر أن هذه القوة شريرة 
ويبدى أنها تسعد بممارسة سلطتها على مخلوقاتها الحييسة . 

أما فى قصص همنجواى فإن هناك ربطنًا دائمًا بين الليل والظلمة 
وبين الدين » فقصة «مكان نظيف » جيد الإضاءة» التى تظهر بها عقيدة 
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النادا 120 تلعب على صور الضىء / الظلام . فكل كاتب يتعامل مع 
قهر مفهوم العدمية بطريقة مختلفة فيئخذ محفوظ الظلام كممثل للنادا 
التى تحيط بكل شىء بينما يستخدم همنجواى مكانًا نظيفًا وجيد 
الإضاءة كاستعارة تتناقض مع الظلام فى الخارج حيث يمكن تحييد 
العدمية إلى حين . ويساوى غياب الضوء عند كل من الكاتبين العدم 
والفوضى »؛ ولكن يمكن بالنسبنة لهمنجواى أن يتم عزل النظام 
والانسجام داخل أربعة جدران لمكان نظيف وجيد الإضاءة أما بالنسية 
لمحفوظ فيوجد المتنفس الوحيد فى الوجود فى الفضاء الواسع , 
ودقطرات ندى الحقول» تغطى كل شىء(!!) . 

تتحدث رواية «وداعا للسلاح» عن الموت فى الشعارات الجوفاء 
التو ل يسنا اف فا نطا على حياة الامعا واف أركتاك معدي 
تتسم بالعنف والوحشية ؛ ويتبنى محفوظ موققًا مماثلاً عندما يقدم بطلة 
قصة «روح طبيب القلوب» فى حوار مع رجل دين متزمت وعندما تجرد 
فو يديس الباميه الك تتفي عليهناة الققالبى تتام سام 
مثل الشرف والدين والضمير والاحترام من كل معنى وقيمة, 
ويتبنى هذا الموقف يفعل محفوظ فقط نتائج موت الدين وهى ظهور نوع 
جديد من الفوضى الأخلاقية يؤكد على القيم دون الرجوع إلى معايير 
الين القن" 

ويلخص بطل «وداعاً للسلام» لهمنجواى الموقف بهذه الكلمات : 
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«كانت هناك كلمات عديدة لايمكنك احتمال سماعها 
وأخيرًا فإن أسماء الأماكن فقط لها كرامة ... فالكلمات 
المجردة مثل الفخر والشرف والشجاعة والتقديس تعد 
ميتذلة بجانب الأسماء المجسدة للقرى وأرقام الشوارع 
وأسماء الأنهار , وأرقام الكتائب والتواريخ» )١5‏ . 
وبالمثل تعد مفاهيم الشرف والدين والضمير والاحترام مبتذلة عند 
استخدامها فى علاقتها بالشقاء الكامل لتلك الفتاة الصغيرة البائسة 
التى يمكن اعتبارها تمثل فى هذا السياق » قدرا كبيرًا من البشرية المعذبة . 
وفى مجموعة «شهر العسل» التى كتيبها نجيب محفوظ فى عام 
(1991) يعالج موضوعات مختلفة عن تلك التى رأيناها فسى مجموعاته 
السابقة » فمع أنه يكتب بوضوح فى سياق العبث » وأنه يمكن اعتبار 
بعض القصص بما فيها قصة العنوان مجرد تخيلات وأوهام » ولكن 
مالك بعد لامقكن لافنا قو تسطضية. 
«روح طبيب القلوب» هى بحث مثير عن الحقيقة » وكالعادة يشعر 
محفوظ براحة أكبر بين «الأنماط» التى يعرفها جيدًا وهكذا يجمع حشدًا 
متنوعًا من قاع مدينته الحبيبة » وأيطاله هم ولى وفتاة شوارع وحارس 
مقابر ورجل شرطة . 
ويتم تقديم الحدث والأشخاص والحبكة والروح - باختصار كل 
عناصر القصة - فى أغليها من خلال الحوار ؛ فتأثير الأسئلة والإجايات 
الحو تك والمجودة أصيانا الكظلق» الحوارات حجن التتسنات القطية'ب 
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مذهلة للغاية فطوال القصة تحمل الأسئلة والإجابات ذات الكلمة الواحدة 
الحدث إلى قمته بطريقة مثيرة للإعجاب . ويبدى أن محفوظ - خاصة فى 
هذه المجموعة - يجرب استخدامه الجديد للغة فى نثره الروائى , 
وربما يشير هذا إلى تجريبه فيما بعد فى مجال الدراما . 


ولكى يحرك محفوظ هذه الكتلة الغريبة من الشخصيات ويجعلهم يفعلون 
ويتفاعلون فى شبه عزلة عن بقية العالم » يختار مقام رجل يبدى أنه 
اكشرين حزيكا سند القذامنة ,ف اطيدي القلوي كان يعلد فى اقيق 
فى طريقه لأن يصبح أكثر القديسين احترامًا فى منطقته » ومن ثم كان 
عزن اناسع اق يقد ران مقامة كنخنا له وتذكرنا التريفة القن ويا 
الشخصيات فى طريق بعضها البعض بمسرحية «فى انتظار جوبو» لصامويل 
بيكيت » فكما هى الحال بالنسبة لإسترجون وفلاديمير ؛ يترك الولى 
والفتاة فى تلك البقعة المهجورة . ويدخلان فى حوارات سلسة تتميز 
بالعمق والتآثير اللذين تتميز بهما حوارات بيكيت . وعالم بيكيت هى عالم 
مسطح وعقيم ووحيد ومقضى عليه منذ البداية . أما محفوظ فهى مهتم 
بتكم فقداك الزرامة يفطي النفتاق اللذى :يرك جه كتايا القؤاسة المامقة 
فهى مهتم بإظهار كيفية انتشار العفن يسبب فترات طويلة من الركود, 
وكيف أن لبي الاستماعى للناس ييل ستيب تغلل مهم الغليا., 

تحدد المقايلة الافتتاحية بين الولى والفتاة مسار الحدث , فشخصية 
الفتاة التلقائية والقاطعة تتتاقض بشدة مع اسظة الولى المحسوية 
والتويتة + ومن لبان كذهلنا الحانيعة الفقتريية الشخصنيات. . 
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فالفتاة بلا اسم وتكاد تكون بلا عمر حيث تتجاهل كل شىء حول 
ذاتها » فهى بلا مكان تسميه بيتها ويبدى أنها قد انشقت عنها الأرض ٠‏ 
مثل عشب غير مرغوب فيه » وهى غير واعية على الإطلاق بمغزى مفاهيم 
متتقكة لفاسفنة م الخيوف أو المسور أو ديق والكال ترصيهي) 
رجلنا بأنها شيطانية عندما لا تستطيع أن تتعرف عليه ببساطة كرجل 
من أهل الله » ومع ذلك فإن إجاباتها الدنيوية تناقض إنسانيتها الحقيقية 
مع اللغى الفارغ لهذا الرجل الشهوانى » فزهوه المزعوم ما هى إلا ستار 
يخفى وراءه أكشر المشاعر شرا ودناءة » وحارس المقبرة هى الوحيد 
الذى يستطيع أن يسبر أغواره بسهولة تفوق ما يتأتى للآخرين » ويبدى 
من المفارقات أن هذه الوظيفة التى قضى فيها حياته وقريه من الموت قد 
زادا من وعيه بأمور هذه الحياة . 

وهكذا فهى فقط يعبر عن نوايا الولى عندما يقترح أولاً أن.يستولى 
على الذهب والمجوهرات التى ترتديها الفتاة؛ ثم يقرران أن ينفذا 
خطتهما الشيطانية ‏ بل ويزيد جشعهما عندما يفكران فى أنهما 
ريما يحتاجان إلى اقتسام الغنيمة مع رجل الشرطة إذا علم الأخير بمصير 
الفتاة . وبمجرد أن يقدم رجل الشرطة فى المشهد كملجا أخير يظهر 
أنه هى أيضًا ممثل فارغ وفاسد للقانون والنظام » ويبدأ الشلاثة فى 
مناقشة حقوقهم القانونية بعد أن حبسوا الفتاة داخل جدران المقام . 


وفى خضم جدلهم يصل رجل عجوز أعمى يقوده شاب أعمى يعتقد 
أنهما ييحثان عن مقام «جاير القلوب المكسورة» ويخلق ظهور هذين 
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المتطفلين - اللذين وصلا بلا دعوة - كثير من الحرج للرجال الثلاثة , 
ويتحول حرجهم إلى انزعاج ثم إلى خوف عندما يصيح الشاب فجأة وهو 
فى حالة غيبوية أنه قد سمع صوبًا غامضًاء وهو يقرر بلا أى تردد أن 
هذا جالسيويو هكوت احناين الفلوي الكستورة» يطل القفياتها 
الخاسرة » وقد اجتذب إالحاحه بعض العابرين الذين بدأوا فى التجمع 
حول المقام فى هذا الوقت من النهار , فوقفوا حائرين بجلابيبهم الزرقاء 
وأقدامهم الحافية . مشدوهين بالتطورات التى تتبع ذلك ؛ فلا يكاد 
الشاب يجد سبيله إلى داخل المقام حتى يمكن سماع صوته صائحا 
بطريقة هيستيرية أن معجزة قد حدثت وأنه يستطيع الرؤية » فينشد 
المحتشدون فى حوش المقام طالبين رحمة الخالق ومطالبين بأن يروا 
معجزة تحدث . 

وقى هيستيريا جماعية متصاعدة ؛ ومن الآن فصاعدًا يصبح 
المحتشدون , وهم يلعبون أيضنًا دور الكورس , هم الأبطال الرئيسيون 
للقصة » فهم الآن من يقومون بالفعل ويبدأون ما سوف يحدث » فيصبح 
الشاب الذى يرى الآن هى الوسيط بين المحتشدين وبين «الرىوح» ؛ وهنا 
تتخذ القصة منحى غير متوقع من أى من الطرفين حيث يتم الخلط بين 
الفتاة المحبوسة فى المقام وبين الروح الشافية بينما تظل هى غير مدركة 
على الإطلاق لما تمثله » فقد انحسر النصابون الثلاثة فى موقف حرج 
ويجب أن يجدوا طريفًا للخلاص بيئما نصب الشاب الذى شفى نفسه 
وسيطًا لهذه الروح المقدسة , وكما هى متوقع يكون أول مطلب للفتاة هو 
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أن تسترد جواهرها المسروقة » ومن المفهوم أن يتسبب ذلك فى تأملات 
لا نهائية حول المعانى الفلسفية ل «الجواهر الحقيقية» بالإضافة إلى 
' القبول الفورى لظهورها كعلامة من أعلى تعضد فكرة قدسية الفتاة , 
ويقابل اللهورالمفاجىء للمالك الحقيقى للمجوهرات ؛ والذى يصر على 
استرداد ممتلكاته المسروقة , بإعجاز غاضب ويتهديدات بالقتل ؛ منذ 
هذه اللحظة يقع المحتشدون تمامًا تحت سيطرة الفتاة «روح شافى 
القلوب» » فتأمرهم أن يقيدوا مجموعة الرجال الذين حاولوا فى نقاط 
مختلفة فى القصة أن يوجهوا لها الاتهامات ٠‏ وأن يلقوا بهم داخل 
الضريح . ويتم توزيع الأموال والمجوهرات بين المحتشدين الذين يتفرقون 
بعد ذلك وفقًا لرغباتهم » ثم تترك الفتاة التى يتم تنصيبها قديسة وحدها 
مع وسيطها الذى يقع تحت تأثيرها وهى أن يعيدوا تمثيل المسرحية كلها 
مرة أخرى وأن يجبروا الفتاة على أن تلعب لعبتهم مرة أخرى خوفًا من 
أن يفضحوها . 

وهكذا فى الصباح التالى يشاهد شاب أعمى مزيف يقود رجلاً 
عجورًا أعمى مزيفًا يقتربان من الضريح ويتبع ذلك تمثيل لمشهد مشابه , 
وأخيرًا تظهر «الروح» فى قيود وتسأل المحتشدين أن يعيدوا الأموال 
والمجوهرات التى وزعت عليهم فى اليوم السابق » فيستمعون إلى عظتها 
يغير رضا وعندما ينفجر الشاب «الحقيقى» الذى صنع منها قديسة فى 
اليوم السابق غير مصدق ء يدينها , كانت الجماهير مستعدة لأن تصدقه 


مرة اخرى . 
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«انيعثت من صدور الجمهور موجة استجابة حارة 
لقوله صدقوه من أعماقهم المعذية . تفيرت النظرة وتغير 
المنظور وتتابعت الصيحات فى غضب وثورة» 7" , 
وفجأة تتحول الفتاة المتهمة والمدانة التى تم التخلى عنها إلى 
الجماهير وطقى إليهم بكل ما عندها . فتصيح طالبة النجدة وبالتالى 
تدين مجموعة النصابين الذين أجيروها على خداع الجماهير مرة أخرى 
بإرجاع الثروة التى حصلوا عليها أخيرً » وهى تعلن لهم أنها مجرد 
فتاة فقيرة بائسة, ليست يملاك أى روح » وأنهم هددوها إما أن 
تسايرهم بالاشتراك معهم فى هذه الملهاة أى أن تموت . ويلى ذلك صراع 
دموى بين كلا الفريقين : 

«معركة استعملت فيها الأيدى والأرجل والعصى 

والطوب والأسنان . وقاتل كل فريق يعناد وغضب . ورأى 

شاب الأمس الفتاة وهى تقاتل كرجل فخطر له أنها فتاته 

الموعودة فازداد قوة واستيسالا . استمرت المعركة وهى 

تزداد عنفا ووحشية» ص ١٠١‏ 

وينهى محفوظ قصته بهذه الطريقة الغامضة نوعا ما » فلم يستطع 
أحد أن يفهم لغز شخصية الفتاة «روح شافى القلوب» » لم يفهمها 
الشاب الذى لعب دور 2 فى خلق حالة حولها أى الجماهير سهلة 
التصديق الذين أسيغوا علييا كران قورنا بقدراتها . وسواء كان 
المؤلف يتعمد الغموض أو أن طبيعة موضوعه تفرض هذا المستوى من 
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الغموضن , فإنه بالتأكيد قد نجح فى أن يقترح مرة أخرى تلك المستويات 
المتعددة للتأويل . 
ولا يمكن للمرء أن يتجاهل الإشارات السياسية والاجتماعية لتلك 
القصة , فهذا التحليل الواعى والحساس السلوك الجماهير وتوجيه 
“استجاباتهم وردود أفعالهم وتفاعلاتهم واستعدادهم لأن ينخرطوا فى 
هيستيريا جماعية وليدة اللحظة » بصرف النظر عن كونها ذات أهمية 
مباشرة لتطور القصة . فهى بالتأكيد تمثل ملاحظات شخصية مدروسة 
من قيل المؤلقف ٠‏ ويمكننا أن نتحدث يثقة واستفاضة عن هذه الإشارات 
السياسية أى حتى نقدم معادلة تتقابل فيها الأحداث الواقعية المحتملة مع 
مثيلاتها فى القصة ومع ذلك فإنه لن يكون لهذا مردود كبيس على 
تقييم هذا العمل الفنى » فيجب تصنيف هذه القصة على أنها إحدى 
محاولات محفوظ لتجريب موضوعات جديدة وطرق جديدة للتعبير. ٠‏ 
فكما ذكرنا سابقًا يعتمد الكاتب بشدة على الحوار فى تطوير 
أأحدث وفى رسم الشخصيات ؛ أما أبطاله فهم بلا أسماء أى وجوه , 
فهم شخصيات مسرحية من حيث أنهم يتميزون بوظائّفهم وليس 
بأسمائهم وهوياتهم المنفصلة التى يمكن التعرف عليها ‏ يتم استدعاء 
الفتاة ورجل الشرطة والولى والرجلين الكفيفين والحارس والجماهير 
والرجل الذى تمت سرقة ثروته ويتصرفون وفقًا لطرق تعليمات المسرح , 
فيمكن للمرء أن يقرأ هذه القصة كمسرحية وأن يمثلها بدون صعوبات 
جسيمة » وأن يحصل على تأثير درامى ؛ وبإضافة بعض التعليمات 
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الاعدران ا لقسنة كل بالفلمان اسيك الققليدية توسي لفقل 
«وفيما يضرب الوجيه كفا بكف يقع بصره على 
الفتاة ٠‏ حدق فيها ذاهلا وهتف» ص ١١7‏ . 


ثم : 
«وأشارت الفتاأة إلى الويجيه والشرطى وخادم 
الضريح والولى وقالت ..» ص ١55‏ , 
تحركات الجماهير - ومن ثم الحدث - توجه من خلال تلك 
القطييدات: تريس ١‏ الخخصة: 
«هجم الجمهور على الرجال الأربعة فقيدوهم ثم 
حملوهم إلى داخل الضريح وأغلقوا الباب . وسلمت الفتاة 
المفتاح إلى الشاب قائلة ...» ص ١8١‏ . 
تتم الإشارة إلى حالة دينية متدنية بالتصريح والتلميح » فالدين 
الخالق:: فبالفتان تحتادن :كرهالدين واحكيان فناة رارع مشوية 
لتجسيد الروح التى تؤثر على عقول وقلوب الجماهير ٠‏ يقدم المؤلف رأيا 
لا يمكن تجاهله . 
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هل يمكن أن يكون تفسير هذا أن محفوظ يتصارع مع انشغاله 
الداخلى بفكرة وجود الرب من عدمه ؟ وهل هى لا يقول بصراحة أن هذا 
الرب هو مجرد نتاج خيال الجماهير المستعدة دائما لتصديق هذه الفكرة ؟ 
كما أن فكرة الصراع بين الظاهر والباطن مهمة للغاية فى إطار القصة , 
وتؤكد الهوية المغلوطة للفتاة والروح ومحاولة رجال الدين التصابين أن 
يستغلوا هذه الواقعة لتحقيق أغراضهم الدنيئة على هذه التفسيرات » 
ومع ذلك فإن الفوضى دائمًا ما تلحق بالجماهير ‏ ويهذا تؤكد انعدام 
الثقة فى قدرة الجماهير المتذبذبة على الحكم ووضوح الرؤية . وهكذا 
تحصل على مزج يين المستويات: الاجتماعى - السياسي مع الدينى - 
الروحى . فمحفوظ يقدم لنا قصة موحية متعددة المستويات فى قالب 
جديد ومحاولة ناجحة لاستفلال المؤثرات الدرامية داخل إطار القصة 
القصيرة . 

ويمكن لبحث أعمق اتلك المجموعة الأخيرة من القصص أن يظهر 
أن محفوظ كان يجرب بجدية استخدام المسرحة فى تلك القصص. 


الحكاية الشعبية - التيمة والتكنيك : 


يون ترون دكا زه زالمضوية مرة ين شر في تاباك ومس 
إدريس » فهى يستقى بحذق شديد ويعمق رؤية بعض التيمات المعروفة 


05كض 


يستخدم القصة الشعبية كشكل بمهارة شديدة ليعطى شكلاً للمضمون 
المستوحى أيضًا من الفلكلور التقليدى » وهكذا يبدأ قصته «الشيخ 
شيخة» فى مجموعة «آخر الدنيا» : 
«بلاد الله واسعة وكثيرة ؛ وكل بلدة فيها ما يكفيها » 
كبار وصغار ؛ وصبيان وإناث » أناس وعائلات » 
ومسلمون وأقباط ؛ وملك واسع النطاق تنظمه قوانين , 
وتقض مضاجعه قوانين ٠‏ وأحيانا يخرج للقاعدة شان » 
كالحال فى بلدنا التى تنفرد دون بلاد الله بهذا الكائن الحى 
الذى يحيا فيها , والذى لا يمكن وضعه مع أناس بلدنا 
وخلقها , ولا يمكن وضعه كذلك مع حيواناتها . وأيضا 
ليس هى الحلقة المفقودة بينهما » كائن قائم بذاته لا اسم 
له أحيانا ينادونه بالشيخ محمد وأحيانا بالشيخة فاطمة, 
وأكنها أحيان» وللسهولة ليس إلا , فالحقيقة أنه ظل بلا 
اسم ع ولا أب ولا أم »ولا أحسد يعرف من أين جاء , 
ولا من أورثه ذلك الجسد المتين البنيان .. أما أن له ملامح 
بشرية فقد كانت له ملامح » كانت له عينان وأذنان وأنف 
ويمشى على ساقين»!؛' . 
ونلحظ هنا مباشرة إحدى السمات المميزة للفلكور وهى خضوعه 
الشكل؛ فالنموذج المأخون هنا شائع نوعًا ما فى القصص التى عاشت 
فى الأسطورة الشفوية والمكتوبة , فيما يفعله إدريس فى هذه القصة , 
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وفى قصص أخرى من النوع نفسه هو أنه يخلق علاقات شيقة بين 
الرسمية للقصة الشعبية فى كتاباته المتقدمة . 
ويخيرنا أكسيل أولريك فى مقاله «قوانين الملحمة للقص الشعبى» : 
«بخيطها الوحيد لاتعرف القصة الشعبية 
منظورات الرسم ‏ فهى تعرف فقط المسلسل الأفقى للنقش 
البدائي المتواضع ..وتكوينها مثل تكوين النحث والآثار 
ومن هنا يأتى الالتزام الشديد بالعدد وفيره من متطلبات 
تحقيق التناسق» للق 1 
وهكذا يمكن أن نحاول أن نرى كيف يتناول إدريس القصة الشعبية 
ليعطيها جوانب أخرى تجعلها قطعة أدبية متطورة . 
والقصة هى قصة مخلوق عجيب ؛ لا يمكن تصنيفه . 
«ويشعر رأسه الكثيف الخشن كالفراشة تبدأ مشكلة 
تسترعى الانتباه » فليس له علامات أنوثة وهو أيضا يخلى 
من علامات الرجولة» . ص ١95؟‏ 
ثم يعدد الكاتب بقية الملامح التى تميز بين الذكر والأنثى » ففموض 
توع الشخصية هو فى حد ذاته صفة أسطورية » وأخيراً فإن هذه 
الخنثى تثير الخوف ولكنها أيضا تثير احترام أهل القرية بطريقة غريبة 
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بصفتها نوما من القديسين . فهذا المخلوق أصم وأبكم وبالتالى 
لا يترددون فى كشف أدق أسرارهم أمامه ٠‏ فهم متأكدون أنه لا يستطيع 
اق :نتف العا ن:والفياتة والأعمال النكدكة الحى يقديد فا يمتنا وقد 
أصبح هذا المخلوق الوحشى ذى الطبيعة الشاذة مقبولاً كواقع بين أهل 
القرية رغم أن أسلوب حياته محاط دائمًا بالشائعات » فهم لم يتأكدوا 
أبدًا من جيئته وذهابه ولم يعرفوا أبدًا ماذا أكل أى شرب بالضبط ؛ فقد 
اعتقد يعضهم أنه لا يأكل إلا الحشائش البرية من الحقول حيث لم يكن 
يلمس الطعام الذى يقدم له قط . ولم يستطع أحد أن يتأكدب من أى شىء 
يخصه ؛ فأموره هى دائمًا عرضة للتخمين ؛ وغاليًا للشائعات ؛ وهكذا 
يخبرنا الراوى أن أهل قرية الشيخ شيخة قد تقبلوه بدون تساؤلات » فقد 
كان بالفعل ظاهرة » ومن هم حتى يتدخلوا فى إرادة الله ؟ وهنا يدع 
إدريس عقلية الفلاح العادى تتحدث عن نفسها فى شكل قبول راض 
لإرادة الله , 
«فهكذا أراد الخالق , وإذا أراد الخالق فلا مناص 

من إرادته . وليس على البعض أن يعترض على نظامه , 

حتى إذا شذ النظام .. وكم يشذ النظام حتى يبدو الكون 

بلا نظام ؛ وكم من مجذوب ومهقوف ومشوه ومجئون .. 

والكل يحيا ولايد أن يحيا الكل , ويضمهم ذلك الموكب 

الرهيب البطئ ؛ السائر بهم نحى النهاية حيث لا نهاية» 

ص 37 
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ويستمر الراوى فى حكيه مضمنئًا إياه من حين لآخر بعض الحكم 
ومواقف الناس - كبيرهم وصغيرهم - من هذا المخلوق الغريب . وهكذا 
ثمر السنون » وكلما مر الوقت تأتى الشائعات وتذهب حول الأشياء 
الفريبة التى تحيط بهذا المخلوق الغريب» فتزعم بعض هذه الشائعات 
أنه على علاقة مشينة ومحرمة مع نعسة - المرأة العجوز العرجاء - التى 
يظن البعض أيضسًا أنها أمه » والتى كثيرًا ما تم ضبطها تغادر مخبأه 
المفضل ؛ وهو رقعة مهجورة قرب مسجد القرية » وهى يضما امرأة 
غريبة ومثيرة للاشمتزاز » العلامة الوحيدة على أنوثتها هى خلخال 
ترتديه » وقد كانت تكسب عيشها من حمل أشولة الدقيق » التى يتردد 
الرجال فى حملها ؛ بالإضافة إلى أحمال الشعير اللتى تأكلها الدواب . 

وهكذا تكاثرت الإشاعات حول الشيخ شيخة » فقد اعتقد البعض 
أن أباقرك واعتقد آخرن آن غمرية أغطت و6 لامرأة عافن ولسىء 
الحظ كانت هذه هى النتيجة . 

وريما كانت الحياة سوف تسير على هذا التحى إلى الأيد » وريما 
كان الشيخ شيخة سوف يكون الشخصية الكلاسيكية , إنه 

«شخصية الغائب الحاضر والراكب الماشى والكائن 

غير الكائن» ص /91؟ 

لولا حدث غريب كسر ما قد بدا على أنه دورة الحياة التى لا تتوقف 
داخل القرية » فيقول راوى القصة أن أحد شباب القرية قد سمع 
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الشيخ الأصم الأبكم يتكلم وبالطبع كان هذا كشفنًا زلزل أرجاء القرية, 


وإن كان قد تم تجاهله فى البداية كقول فسق » فكيف كانوا يستطيعون 
النظر فى وجوة د بعضهم البعض إذا ثبتت صحة هذا الزعم ؟ هل 


سيستطيع الزوج أن ينظر فى عينى زوجته أو الأم فى عينى ابنها 
أو الجان فن عيتى جاو اذا عرف الجميع الشخص الحقيقى الذى يعيشون 
أى يتعاملون معه ؟ 
«كارثة كبرى لى صح الخبر » أى حتى لى كانت هناك 
شبهة فى صحته » فقد لا يعد هذا هدما لكل الجدران 
الداخلية التى تحيطهم وتقسمهم , واكنه على الأقل فرجة 
صنعت فى كل جدار » فرجة من الممكن أن ينتقل منها 
للغير كل من يحويه الداخل فيقوم حينئذ يوم الفوضى 
الذى لابد أفظع وأبشع من يوم القيامة» ص ٠.١‏ 
وبطريقة شديدة الحساسية والعمق , يحلل إدريس سيكولوجية أهل 
القرية ويبحث فى سلوكهم عندما يواجههم خطر داهم . وهنا تنحرف 
القصة عن خيطها الوحيد لتكتسب أعماقا أبعد من التحليل السيكولوجى : 
ويتم تطويع الحكاية الشعبية للشكل الحديث . 
ولا يمكننا هنا أن نتجاهل التمازج بين الظاهر والباطن فى كل من 
اختيار الشخصيات وغموض المكان وطبيعة المخلوق المثير الذى هى بطل 
القصة . فقد كان على أهل القرية المهددين بمجرد أن اهتزت عقيدتهم , 
أن يجدوا مزيدا من الأدلة ضد المخلوق «الخائن» الذى يعيش وسطهم , 
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وهكذا تتكاثر الأدلة حتى يصبحوا مقتنعين أنهم قد سمعوه ينطق جملاً 
واضحة فى وجودهم . وقد استبد الخوف بالقرية كلها » الخوف من أن 
يفقت كل هتوم انام الأضريق#وقق اتسة لكوت فكلذ كيه 
الهيستيريا الجماعية » حيث أدرك كل منهم أنه قد قال الكثير وفعل 
الأكثر مما يخجل من فعله فى وجود هذا المخلوق الذى اعتقد أنه أصم 
وأبكم » لذا سعى الجميع إلي رؤيته مرة أخرى على أمل أن يؤكد لهم 
منظره المألوف براءته ويهدئ من مخاوفهم » ولكنه كان قد اختفى , 
ولم يجدوه فى أى مكان » اختفى وأخذ معه أسرارهم . 
ومع ذلك فقد ظهر بعد فترة تقوده نعسة , المرأة العرجاء : 
ذوينا كاد العين فتن حص كانك الله كلينا:: 
يكبارها وصغارها وبالأخص نسائها اللاتى كن يبدون 
هالعات يرتجفن من الغضب والذعر » ويكونٌ بقعة كبيرة 
سدوداءفل الدائرة الآدسينة الممكمة الثى عسرية حول 
نعسة والشيخ شيخة» ص ". ؛ 
لم يكن هناك ما قد تغير فى هيئته سوى أن رقبته الملتوية قد بدت 
أكثر اعتدالاً وأنه كان يصدر أصوانًا تشبه الضحك عندما كان أحدهم 
يسأله سؤالا». 
«ضحكة غريبة تبدو لى كان يتكلمها لا يضحكها» 


ص وه.غ 
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وتحاول نعسة فى حركة دفاعية أن تحجبه عن أهل القرية الغاضبين 
وأن تصب سسبابها ولعناتها عليهم » وهى تخبرهم أنها قد حاولت أن 
يمكن أن ينطبق على الآخرين كما أخبرتهم فى غضبها أنه ابنها وأنها 
مستعدة أيضنًا لذكر اسم أبيه. وأمام غضبها وضحكات الشيخ شيخة , 
اندهش الناس ولكن شكوكهم استمرت فى التصاعد ٠‏ 

«بدأ الناس يدركون أكثر وأكش أن المحظور قد وقع 

وأن ضحكة الشيخ شيخة هى الكوة التى فتحت كل جدار , 

وأن محتويات مخازنهم الخفية السرية فى خطر » وأنهم 

أمام الشيخ شيخة عرايا من كل ما يسترهم ويحفظ لهم 

الشخصية والكرامة والكيان .. وأتهم أبدا لا يستطيعون 

أن يحيوا فى بلدة واحدة معه » مع إنسان يعرف عنهم كل 

شىء .. ويواجههم بضحكته الغريبة البشعة أَنّى يكونون !» 

100 
جريحة تنعى موت ابنها , واكتشفوا أنها نعسة , المرأة العرجاء الخشنة , 
وأبكم طوال عمره وأنه ملقى الآن غارقًا فى دمه برأس محطمة . 

هكذا تنتهى القصة الدموية؛ فكما هو الحال بالفسية لمعظم القصص 
التقليدية» يقتل الوحش ولا يخشاه أحد يعد الآن (ويعيش الجميع فى 
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التبات والنيات) . ولكن من الواضح أن إدريس يقول أكثر من هذا بكثير 
فى حكايته , فالعلاقة بين الظاهر والباطن - التى تمت الإشارة إليها 
سابقًا - هى بالتاكيد أحد جوانب القصة وهى جانب تم تضمينه فى 
الشكل والمضمون . فعدم التأكد من طبيعة المخلوق والغفموض حول 
ناوه هع دل | لقرية ارجا نجي لور ابو عو تاقينا 
الحقيقية والمفتعلة لأهل القرية » بُسرارهم وعارهم فى مقابل وضعهم فى 
الحياة اليومية . هما موتيفة تتخلل ثنايا القصة . 

وعلى مستوى آخر يستخدم إدريس مجموعة تقليدية من 
الشخصيات لخدمة أغراضه ؛ فبدلاً من أن يكون الشيخ شيخة وحش 
المكايةة| لصحي يمت ونا «السفيفة ) الى لا ورك اعد انكو حي 
فهى يصبح الذات البديلة المزعجة التى يجب على كل شخص أن يخنقها 
ايستطيع أن يعيش حياته » وريما يكون أيضا ضميرنا السيىء الذى 
نحب أن يكون صاممًا حتى لا يضايقنا فى يوم من الأيام » فطالما هذا 
الضمير أخرس يمكننا أن نتعايش معه , ولكن إذا ظهر مجرد شك ضعيف 
فى أنه يمكن أن ينطق » يجب إسكاته إلى الأبد , 

لقد قال أحد نقاد سارتر : 


«على مسرح ممزق ومكسور ؛ بلا نص أى مخرج أو 
ملقن أو جمهور , تكون للممثل حرية ارتجال دوره .. 
عندما يكون الإله ميتا . سوف يبدأ الإنسان فى صنع 
قيمه وقواعده, ‏ (17) 
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وف هذه القتصنصن القى يكم عرض ئها ازكجل اللفظون فن متعظم 
الحالات » صارعوا وفرضوا قواعدهم الجديدة » فالتاكيد على الذات 
كمركز للقيم يتضح بشدة فى قصص مثل «طبلية من السماء» حيث 
يتحدى الشيخ الوضضع القائم » ومن خلال تمرده يصبح هو محور القيم 
الجديدة . أما «روح طبيب القلوب» فتقود ثورة » وتمنع الإيحاءات التقليدية 
للمجردات ٠‏ وتخلق من خلال زعامتها للجماهيرالمقهورة والمخدوعة وعيًا 
كديا كالذاتة: 0 

فهذه الشخصيات تنشد مع نيتشه : «نحن لا نرغب فى مملكة 
السماء , لقد أصبحنا آدميين وبالتالى نرغب فى مملكة الأرض . سوف 
يعم السلام بعد الشك والمعاناة إذا نظر الإنسان داخل نفسه وليس 
كارهها + 

ربما يقدم محفوظ الثورة «روح طبيب القلوب» بعد أن يمر بإغراء 
العدمية فى قصته «الظلام» . وبالمثل يختار إدريس التمرد ويجعل الشيخ 
على يعلن عن عدم رضاه بصراحة » وحتى الشيخ شيخة «الغامض» 
الأيكم فى معظم أجزاء القصة ؛ يحاول أن يتكلم مرة بعد أخرى » ورغم 
أنه يتم إسكاته بطريقة مشينة فى النهاية » فإن أمه تعيش بعده مهددة 
بالانتقام فى تذكرة دائمة للجميع . 
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الفصل الرابع 


الشهوة والبحث عن السعادة 


مقابلات عابرة - الحب والبدعء فى قصص إدريس ومحفوظ : 


«كما تتغير العلاقة بين البطل والعالم ؛ يتغير أيضا 
شكل القصة , فاليطل الذى كان حديث عهد يومًا مأ 
ينتهى كمتمرد أى ضحية ؛ وينم التفيير فى وضعه عن 
لقانم ويلان ميلد عدي : 
لا تقدم قصص نجيب محفوظ ويوسف إدريس القصيرة » وقصص 
أخرى عظيمة لكتاب مصريين آخرين أخلاقيات مقننة للحب يمكن وصفها 
اواتياسهاء فهى تبيل إلى كسيد تومن الاكنقياق الرومنانسى إلن 
المطلقات أكثر منه مفهومًا تقليديا للحب ؛ فقد استهلك كتَّاب مثل 
إحسان عيد القدوس وغيره المعالجة الرومانسية للحب وقد قدمت كل 
وسائل الإعلام من راديى وتليفزيون وسينما تفسيرات للنوع الذى 


يقدمونه من الحب ., 
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وتتناول مجموعة كبيرة من قصص إدريس المبكرة الحب فى 
مراحله المبدئية » وهى يبدو منشغلاً فى هذه الأعمال يظاهرة فقدان 
اليراءة عند شخصياته - أولاد وينات ورجال ونساء - أكثر من انشقاله 
بقصص الحب نفسها . وكما هى الحال فى قصص همتجواى الأولى » 
هناك محاولة للسيطرة على القوى المدمرة فى الحياة ‏ فتتتبع قصة مثل 
«الغريب» خطوات بلوغ فتى صغير ألقى فى براثن عصابة من اللصوص 
والأذرع الخبيرة لامرأة متقلبة الأطوار فى مرحلة النضع . وإذا انتقلنا 
إلى نوع أخف , نجد قصة «محطة» فى مجموعة «حادثة شرف» وهى 
تقديم خفيف الظل لقصة حب وليدة تنشأ فى أتوييس عام . وعنوان 
المجموعة هى إدانة عنيفة لمجتمع ينكرالحب . ومع ذلك فإن فاطمة , 
النظلة التى مقن وشبرقها» تظيون كشبخصدية خرة ومتهينة ,افق فقت 
براءتها ولكنها حصنت على تأكيد الذات فى أثناء ذلك » وقد تم 
استخدام الاستعارات والرمون بطريقة شديدة التأثير للتعبير عن التغيير 
كينا انا :قن متحديءة رويك من لكره قحوجه قمنا «فى ون قصضة 
عبثية تلعب على تنمية المجهول » فالمظاهر فى مقابل الواقع الحقيقى 
وازدواجية طبيعة المرأة الجميلة التى تتحؤل إلى صورة وخش مقزذ هى 
رئية مثيرة للعلاقات بين الرجل والمرأة . 

وتركز قصص همنجواى القصيرة أيضًا على جوانب بعينها لتيمة 
الأوهام الرومانسية » وقد تتعلق الأوهام أيضًا بجوانب أخرى للحياة 
ولكنها كلها بلا استثناء تحكى قصة عن ألم أى فقد يصيب الموهومين , 
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وقصص «عصفور كنارى للوحدان» و« تلج فى أنحاء البلاد» و «قطة فى 
المطر» ما هى إلا نماذج قليلة تصف حالة الإفاقة من الوهم » وتوجد 
فى أعمال هذين الكاتبين أمثلة متناثرة من أوهام المراهقين 
والاضطرابات العصبية للبالغين , 
ويقول جوزيف وارين بيتش فى كتاب «فن القص الأمريكى من عام 
إلى عام »154٠‏ أن : 
«همنجواى بأسلوبه شديد الحداثة والبعيد تمامًا عن 
الرومانسية يقدم لذا رؤية للحب على أنه رومانسى فى 
الأساس مثه فى ذلك مثل أى من أسلافه فى التاريخ 
الطويل الروائيين الإنجليز » .!") 
إنها تلك «الحداثة الشديدة» و«البعد التام عن الرومانسية» التى 
يشترك فيها محفوظ وإدريس مع همنجواى » ومثل همنجواى الذى قيل 
عنه أن نساءه لا يشبهن نساء الحياة » تميل نساء إدريس ومحفوظ إلى 
تجسيد أفكار ومثل , ومع ذلك فإن بعض نساء إدريس يحبين الحياة 
بشدة » وهن.أيضًا - مثلهن فى ذلك مثل رجاله - يبحثن عن المطلق » 
وهن مستعدات لدفع أغلى ثمن من أجل الأصالة » من أجل الاستماع 
إلى الصوت الداخلى . «التداهة» لا تستجيب فقط للنداء الساحر 
للوحشى داخلها ولكنها تبحث عن أصل الذات مثل وجودية حقيقية , أما 
المرأة متوسطة العمر فى «حلقات النحاس الناعمة» فهى لا تشبع رغباتها 
الجنسية فقط . وإنما تتواصل مع ذاتها الحقيقية بعد منفى طويل» 
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وهى تعلم جيدًا أن سعادتها لن تدوم ولكنها مع ذلك لا تضيع فرصة 
مفرفة واكيا 
يخبرنا ليزلى فيدار أن همنجواى يشعر فقط أنه حقيقة أكثر راحة 
فى التعامل مع الرجال دون النساء , ويعد ذلك بقليل يقول شارحا : 
«فى أعمال همنجواى ينطوى رفض النهاية السعيدة 
العاطفية بالزواج على قبول البداية السعيدة الذهنية 
للجنس البرىء وغير المنطقى وهى يخفى رفض النضج 
والأبوة ذاتها» () , 
وتذكرنا مراجعة أعمال همنجواى القصصية - القصيرة منها 
والطويلة بالضرورة - بالأمثلة التى يتم ذكرها فى أغلب الأحيان » وهى 
كاثرين باركلى التى تموت أثناء الولادة . نهاية مناسبة تمكن فردريك 
هنرى من أن يستكمل «انعزاله وألا يشعر يعد ذلك يأنهة محصور فى ذاك 
. الفخ البيولوجى» وتحفل رواية و«تشرق الشمس» أيضا بكل أنوا ع الحب » 
ومع ذلك فإنه اليا حب مريض يمارسه أفراد مرضى ومحبطون من 
«جيل ضائع» . علاقة الحب بين بريت وجيك محكوم عليها بالفشل منذ 
البداية . وفى قصة «الحياة القصيرة السعيدة» لفرانسيس ماكومير فهى 
فى بعض جوانيها تنويعة على التيمة نفسها , فالزوج هذه المرة يطرد من 
المشهد وزهكذا لا يدعى لكى يشهد مرة أخرى على مدى نجاح نضيجه 
الذى فان به مؤخراً ؛ أما زواج المصلحة لمارجى وانهياره فهى مثال آخر 
على عدم ثقة همنجواى فى النساء , 
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ينا" فى جهالة إدزيدن ومتمفوظا : الأعت الأقلفينكا يحفلق 
بقصصهما القصيرة ٠‏ فإن المسألة تعالج بطريقة مختلفة » فصورة المرأة 
فى قصص هذين الكاتيين هى قوية ومؤثرة بدرجة مدهشة , إذا أخذنا 
التحفظ التقليدى المتوقع فى الاعتبار » فبالرغم من أنه يمكننا أيضنًا أن 
نقول إن محفوظ يكتب بصفة عامة عن عالم يسكنه الرجال فقط ؛ فإن 
النساء القليلات اللاتى يظهرن لا يمكن نسيانهن بسرعة على الإطلاق . 
أما شخصية «المومس الفاضلة» الكلاسيكية ل «بداية ونهاية» أ تلك التى 
فى «ميرامار» فهى تظهس فى تجسيد الحقيقة المتوارية فى واحدة من 
قصصه القصيرة وهى «حارة العشاق» » وإدريس - مثله فى ذلك مثل 
كامى - يضع بحثه عن الحب والتواصل داخل حدود المدينة أى فى زنزانة 
سجنء فكما يختار كامى مدينة انتشر فيها الوياء للمواجهة مع «الآخر» , 
يستخدم إدريس استعارة مشابهة هى زنزانة السجن . فكما هى الحال 
بالنسبة لكلامينس فى «السقوط» » يعيش القاضى فى قصة «قاع 
المدينة» تجربة عبثية مشابهة يتحرر بعدها من قيود ذاته القديمة . 


+ المدينة كاستعارة - الغربة والضياع : 
كلمة «القاهرة» سواء بالغربية أى بالإنجليزية أى الفرنسية هى كلمة 
عام والألف مكذنة لم تتوقف قط عن إبهار الفنانين والكتاب المحليين 


والأحانب » فهى العاصمة الثقافية لأكثر من مائة مليون شخص من 
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المتحدثين بالعربية » وهى أيضًا مركز دينى بارز لملايين من معتنقى 
الإسلام » حيث يقبع بها الأزهر وهى مركن التعليم الدينى العظيم , كما 
تقف القاهرة اليوم كمركز عالمى حديث يرث كل أمراض المراكز الغربية 
القن سلا الشافرة كيه + ومفوظ وإدرس كهنا اكنان من كين 
المؤرخين المحدثين لهذه المدينة العظيمة » كما خلد محفوظ شوارعها 
وحواريها فى ثلاثيته الشهيرة وفى_أعمال كثيرة غيرها . 

والقاهرة التى أعيد خلقها فى أعمال إدريس ومحفوظ هى نفسها 
إلى حد كبير المدينة المليئة بالحركة والحيوية فى العصور الوسطى , 
فالمدينة لم تتغير كثيرًا على مر القرون » فهى تظل فى أعمالهما مليئة 
بالشوارع التى تزداد ضيقًا كما تظل أزقتها المزدحمة تعج بطرق المعادن 
ورنية التخانى اقاهير؟ نان الخليى والقلعية نييح المومن المفاورة 
- الواقع الملموس للحضور الدائم للموت - كلها جوانب للمدينة تستخدم 
كاستعارات فى أعمال الكاتبين » فالمدينة الحديثة بكل رموزها التقليدية 
من ثراء وقوة وقهر هى عادة صورة تظهر فى أعمالهم تتناقض مع روح 
العصور الوسطى التى مازالت تحوم فيها . 

أما القصة التى تحمل عنوان المجموعة «قاع المدينة» فهى واحدة 
من أفضل تناولات إدريس للمدينة » فهى رواية قصيرة اختار لها بطلاً 
نمطيا يمثل المدينة الحديثة » قاض شاب أعزب ومغرور ؛ أما شريكته 
فى البطولة فهى شابة طحنتها المدينة » تبحث عن مصدر رزق بالعمل 
لديه كخادمة ويبدو أن الأستاذ عبد الله ليس عبدًا لله الواحد القهار فقط 
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ولكن لآلهة أخرى «الأشياء» التى تكون عصب الحياة فى مدينة حديثة . 
ويصف إدريس هذا يمايلى : 
«إنه قاص » ولم يتزوج بعد ومع هذا فشقته فاخرة 
الأثاث ‏ وحياته مليئة بالأرقام ه44", 559845 , 
55١‏ , 8540 وهى أرقام عربته وتليفونه وبوليصة 
التثمين على حياته . وشقته ورقم حسابه فى البنك» (!) , 
وهكذا يقدمه من البذاية كشخصن محيوس :فى تمط الحياء الحديكة : 
تحكمه تمامًا آليات المدينة الكبرى . كما يتم تقديم الإحساس بالعزلة 
والفقد عند الشخصيات عن طريق النفى المتكرر فى القصة ؛ فيتم بحث 
تنمية فقدان البراءة وتقديمها بعمق من خلال سلسلة من الصور 
والاستعارات على طول القصة . أما الخط الرئيسى للقصة فيبدو مفضلاً 
عند الكتاب المصريين فى العقود الأخيرة ويمثل شايًا أعزب حقق بعض 
النجاح والمكانة الاجتماعية فيسىء استخدامهما ويستغل براءة فتاة قروية 
جذابة تعمل لديه » وهى بدورها تصبح شيئًا من الأشياء التى يتم جرفها 
فى التيار وهى رافضة فى البداية ثم يبدى أنها تؤقلم نفسها بسرعة مع 
الطريقة الجديدة للحياة » ففى البداية تكون مستعدة لأية تضحية تمكنها 
من أن تنفق على أولادها المرضى وزوجها العاطل المشلول . أمسا فى 
نهاية القصة فيصبح البغاء أسلوب حياتها . فعلى يد إدريس تكتسب تلك 
العوامل التى تبدى اجتماعية اقتصادية , أى بطريقة أخرى تكتسب 
تفاصيل المشهد المصرى جوانب أدبية مثيرة للاهتمام . 
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لقد تعمد إدريس التلميح بحرص ودون تصريح عند إشارته 
للتحساين نتقذان: البزاءة نكن ليس هذا الوعى أولا من متطوي 
القاضى المتعب الذى يبدو متحيرًا فى البداية من التغيير الذى أصاب 
خادمته : م 5 
«وخيل إليه أنه يلمح فى وجهها أشياء 
لم تكن موجودة ٠‏ أى أن وجهها ينقصه شىء كان موجود!» . 
ص 0" 
بتفحص الشاب وجه المرأة » ويبدى آنه قد وصل إلى لحظة الكشف 
فى نهاية عملية تراكم للتفاصيل الدالة » فهى بحكم شخصيته يعاين 
امرأته كما لو كانت سلسلة من «كشوف الحالة» . 
«وإذا به يراها الآن .. أجزاء قد غارت من ملامحها 
وأجزاء برزت » وعيناها داخلتان فى وجهها وحولهما دوائر 
وعلامات غير بريئة ... حتى ابتسامتها لم تعد بسيطة 
ساذحة ... وراعه ما وجد من تغيير» , 
هذا التغيير فى شخص ظن أنه يعرفه يوتره » فالحالة ليست فقط 
فقدان البكارة بقدر ماهى فقدان شىء أكثر عمقًا : أما صدمة المعرفة 
عحد غبت الله فكو أكثر تاكيرا علية فكها يدرك أن فى ولا وأخيرا 
من قد تسيب فى هذا الاكتشاف المريع » وتزيد استجواياته المتصاعدة 


لنفسه من تأثير وواقعية ذنبه . 
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«هل هى مسئول عما حدث ؟ وهل هو فعلاً الذى 
أحدث فيها هذا التفيير ؟ وهل هى الذى انهال على 
ملامحها المخلصة المتزوجة فأحالها إلى ملامح امرأة تباع 
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وتشترى ؟» ص 7 

ويمزج الانتقال - هكذا من مستوى انطباعى تأويلى الموقف إلى 
مستقوع وا عت العتاضسن اللخفة للقمنة ليجغل متها كلا متسفًا , 

أما فى ذلك الجزء من القصة الذى يبدأ فيه بطلنا رحلته فى 
شوارع القاهرة محاولاً أن جد مكان. خادمتة التى سرقت ساعتة, 
نتعرف مرة أخرى إلى إحدى شخصيات إدريس المتميزة عن طريق المزج 
بين المستويات والرؤى المختلفة . هنا يستخدم إدريس حرفيا تقنيات 
سينمائية فى سرد انطباعاته عن الرحلة إلى المناطق السفلى للمدينة , 
ويجمع هذا الضرب فى الآفاق عدة عناصر يمكن أن تبدو منفصلة 
ويركزها فى نقطة تجمع , 

ومن خلال استخدامه الماهر للفة يخلق إدريس انطباعا بالآنية 
يحدث من الأثر ما تحدثه عادة الأدوات السينمائية ؛ فاستخدامه للزمن المضارع 
يوفر الإحساس بأن الأحداث والمشاهد تحدث أمام أعيننا فى تجرية قراءة 
المادة المكتوية؛ فالمرء يحصل على انطباع واضح بعين كاميرا موضوعة 
على إفريز التاكسى الذى يركبه بحشًا عن خادمته ؛ وتبدى بؤرة عين الكاميرا 
وكأنها تختار التفاصيل الدالة التى تساعد على خلق أثر كلى بالتمزق . 
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«ويقدمون .. وتضيق الشوارع وتقل شهرتها » وتفقد 
البيوث أرقامها وتنقص أدوارها » وتصغر أبوابها وتصبح 
نوافذها بلا شيش , وتتحول الدكاكين إلى حوانيت 
ماحنها :ف هاملها ويداة هن الماكينة + وتشعن وهؤه 
المارة وتزداد سسمرة ة » وتبهت ألوان الملابس ويتقدم بها 
العهد . وتتحلل اللفة وتضتبح كلمات ونداءات وشتائم , 
وقيب رائسة الغطارة والجاره والقراء والخقي التش: 
ويتقدمون .. وتضيق الشوارع وتضديق وتقضى إلى حارات 
تصك أسماؤها الآذان » وتنخذ مكان الإسفلت كتل صلبة 
دن الأحجان ريسي الققا وى محقم 
برهو هذا التخول الذى نهدت انام اعيننا للمدينة إلن التفييزات 
التى تحدث على مستويات متعددة فى القصة ؛ فهى بالتاكيد 
موادي القفيين الذى امينان يطلقةة] ولحد كين + التدهون والتمرق 
الدع المنان سيم الله عفينه لنسيا كدق الشوان «التمرد 
أشكالها وتفقد الوجوه والملايس ألوانها » يفوص هى بدرجة أعمق 
قلي الس ورالكاتى تتدوى تسلج نه ان امشاراقه إن ميم شالمة 
ظلممًا بالسرقة , وتفكك اللغة هنا ذى مغزى كبير حيث يرمز إلى شرخ 
ى ماهية الأشياء وفقدان للقيم المتعارف عليها وفقدان للحقيقة 
01 عسرف عن طريق رجال القانون اليحث عنها ؛ عادة من خلال 
ونباطلة امات : 
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يبدى إدريس فى هذه القطعة والقطع اللاحقة وكأنه قد انساق وراء 
. التفجر اللفظى للأفكار » ففى بعض اللحظات يغرينا الاعتقاد يأنه لم يعد 
مسيطرً ولكنه منساق بالأحرى وراء تلك الصور التى تتلاحق بسرعة 
حذملة :+ فسديق | رسن وكات كرسي وظلة فى تكدان لحاس 
بالاتجاه : 
«ومن تلك اللحظة بدأ يحس بنفسه ينزلق ويتوه» . 
ص 57173 
ويؤكد هذا الإحساس بالتفكك وفقدان الإحساس بالواقع من خلال 
الغموض الذى يتبع ذلك وعدم القدرة على تحديد بداية هذا الجزء . 
كما يقدم إعادة تركيب لمشاهد بعيدة وياهتة فى شكل فلاش باك 
يتناقض بحدة مع الصور السابقة . فتصبح التقنية السينمائية هنا 
ايكوهاعا سخريى] بوقة الكنافية كن مسافشد لطدرى وإطعمة 
وشوارع تحفها الأشجار من: الجانبين » ويشغل الشوارع هنا رجال 
تكد مون فن :الضف يال ذاكنةييننا تشهول الشوادع الأشر 
تدريجيا إلى حوار ضيقة متعرجة تملؤها كتل من الآدميين بطريقة تثير 
الإشبالة وى ققوة. إلى مكان لي له وكيان: سئة يماط كل شت 
بكل شىء آخر : 
< «ولون الأرض ذات الطين بلون الجدران ذات التراب » 
والملابس بالخرق المبعثرة فى الطريق » ورائحة الناس 
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يراكحة الأرحن دراكمة البننوت : والتضيئمات المتقطفة 
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وهكذا يخلق إحساسا لآ يمكن إخطاؤة بالكتلة التى لا يمكن تميين 
شىء قفيها والتى تعج بالحياة فى دفن الأرض , وهى هنا يخاطب 
أحاسيسنا الفردية والجماعية ويجعلنا ندرك الروائح والأصوات وملامس 
معينة » وبالطبع صورًا بصرية .. . _ 

وكما: ذكرفا من قتئل يندى إدوينق وكانه تدمع في هذه التطررات 
الفرعية للتنمية الرئيسية ولكنها - كما حاولنا أن نبين - تسهم فى الكل 
عن طريق تأكيده فهى يستخدم فى ثنايا القصة كلها تقنيات سينمائية 
هى الصور المقربة والحركة السريعة والبطيئة فى مواضع مختلفة » وقد 
وظف إدريس هذه التقنيات السينمائية بمهارة فى إبراز تصميمات 
تيماته . أما انشغاله الدائم بالموت والحياة فقد تم التركيز عليه بقوة فى 
هذه القصة ؛ فالحضور المزدوج لهذين العمودين الأساسيين للوجود 
يتبدى له بوضوح إلى درجة أنه نادرًا ما يترك فرصة دون التعليق عليه : 

«... والمساكن المنخفضة المتربة بالقبور التى ترقد 
على مرمى البصر» ص 148؟ 
وهى يقدم تنويعًا على هذه التيمة بإعطاء أمثلة بعينها : 


«والعجون يتحامل على شاب والأعمى يسحبه صبى » 
والعليل يسنده جدار ؛ والنبى وصى على سايع جار , 
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وخيط خفى يجمع الكل ويربطهم ممًا وكأنهم حبات 

مسبحة وكأنهم روح واحدة تحيا فى أجساد كثيرة متفرقة » 

والزمن لا قيمة له» ص 148" 

وهكذا تتضح بشدة هذه الأحادية لكل عضوى ؛ وهكذا تشارك , 
مكونات هذه المدينة النابضة فى الدائرة الأبدية للكينونة , وهكذا تترجم 
إعادة الدوران الإيقاعية للحياة داخل الموت » من خلال هذه التقنيات 
السينمائية إلى وقائع بصرية . 

ولايذوب بطلنا كلية فى تلك الحشود الغفيرة , مع أنه أحيانًا ما 
يأتينا الانطباع أن إدريس ربما استسلم لإغراء فقده . حيث أنه هو 
نفسه قد انغمس بعمق وانبهر بهذا العالم الجديد تمامًا والمختلف الذى 
عفرف عليه ومصره قرو جين مناملكه ا لسكفة المفازة والممى 7 
وعندما يخرج قاضينا من جحيم دوائر متعددة يصبح بالتأكيد رجلاً آخر , 
فمع أن التغير الذى أصابه لا يمكن تتبعه بوضوح إلا أن القصة 
تدفعنا لأن نعتقد أن الرحلة قد ( أنسنته ) » جعلته شخصًا أكثر وعيًا 
بما يحيط به » وبالناس الأقل حظا منه وهم قريبون جدا ولكنهم بعيدون 
جدا أيضا عن نطاق خبرته . فإدريس يأخذ هذه المقدمات ويحولها من 
خلال فنه إلى بيان شديد القوة والتأثير . 

وتثميز هذه القصة أيضًا بلفتها , فالنثر هنا موضوع فى قوالب 
نادراً ما تم استخدامها من قبل . حيث هى مرن إلى حد كبير. كما 


129 


لا كموق التشبيهات التقليدية والامنتعارات المحفوظة الصور واكية الآحدات 
ويجدد حيوية اللغة وشياب فن الحكى . 


صورة المرأة والبحث عن هوية جديدة : 


«يجب أن يضاف الوجودى إلى الدينى والإنسانى 
كأحد الحلول لأزمة الإنسان فى هذا الكون , فالسؤال 
الأساسى هنا أيضا هى الحرية » والبحث عن هوية تحث 
نير العنف أو العزلة» ©) , 


«القداهة» عن موج بين عاثين إبهان اللدينة العيري على مشتفيل 
حياة زوجين قرويين ويين تأكيد فربية المرأة الفلاحة التى انجذيت 
بلا مقاومة لشخصيتها التى وجدتها منذ فترة وجيزة داخل إطار المدينة 
الهائلة التى تبتلع كل شىء . وتقدم القصة أيضا ابتكارات فى التقنية 
ورسم الشخصيات فنحن - مثلنا فى ذلك مثل حامد » زوج فتحية - 
نتجمد من الدهشة وعدم التصديق ونحن نقف على عتبة شقته ذات 
الحجرة الواحدة ؛ نشاهد زوجته طريحة على الأرض وطفلها ملقى 
بجوارها » يبكى بكاءً هستيريً بينما يضاجعها رجل . فإدريس يستخدم 
أداة سينمائية صادمة بكفاءة ليحدث هذا التأثير المبدئى. وتغوص هذه 
اللوحة الحية فى جى خيالى حيث لوهلة يلف الظلام كل شىء رغم أنها 
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ساعة الظهيرة » ويبدو كأن الصمت قابع إلى الأيد » تقطعه فقط 
شهقات فتحية المكتومة وغير المصدقة . 

ويينما يقف حامد مشاهدًا بلا حراك ؛ غير قادر على الإطلاق على 
فهم ما يحدث » يظهر الرجل نصف عار فى هذا المشهد ويخرج بصمت » 
وعندما تعود الحياة إلى حواس حامدء يكون من المستحيل أن يحاول 
معرفة من يكون «الأفندى» » حيث يضيع فى زحام الأفندية الآخرين فى 
الشارع . وتتم عملية تتبع استعادة الوعى بالموقف كله والتوصل إلى 
طريقة التصرف بمنهجية فى عقل حامد ؛ الفلاح البسيط الذى أحضر 
زوجته فتحية لتعيش معه , فقد طرأ له بالطبع أن يقتلها بمجرد أن أفاق 
من الصدمة الأولى . وإدريس لا يتعامل هنا مع مجرد تيمة شائعة فى 
الأدب العريى » والعالمى أيضا » وهى تيمة انتقام الزوج مخدوع المشاعر 
وردود الفعل للزوج المصدوم . 

«لى كان قد قتلها فى تلك اللحظة بالذات لكان قد فعل 

هذا.. ليس لأنها خانته أو انتقاما لشرفه المهدر .. أبدا .. 

ولا بدافع الغضب أو الجنون أو الحنق » إنما ومعها جميعا 

- بل وفى أحيان قبلها بكثير - بدافع الرعب المروع منها » 

كأنما هى قد استحالت فى نظره إلى غول أى حية رقطاء . 

تقتلها قبل أن تقتلك , تقتلها ليس دفاعا عن شرفك » 

وإنما دفاعا عن تفسك أولاً,() .. 
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وهكذا فإن الإحساس بالخوف , أكثر منه مجرد انتقام » هو الذي 
يكل لحطة الذزوة الرئيسية فى الجزه الأول من القضة ,ومن هذا ينتقل 
إدريس بنعومة إلى وعى فتحية ؛ وهكذا نحصل على حوار فورى 
ومكاكذق نين العاظلفة والدزاماقبالنسية لها" كانت طادهن اللحدلة 
التى عاشت تخافها ولكنها أيضنًا تغذيها فى أعماق روحها . لقد استلقت 
هناك فى صمت تتوسل إليه أن يسرع بالنهاية وينقذها من عذاب التفكير 
وتأمل ما قد حدث للتى » أما بالنسبة له فقد كان قتلها تحصيل حاصل , 
والمسألة هى فقط مسالة اختيار الوقت الذى يتم فيه ذلك » ومع ذلك فقد 
5 هذا ويدى له عدن فتائنيت قدت غلل هد العلروف :فقن كان يقكر ها 
إذا كان يتبغى عليه أن ينتظر حتى يسمع اعترافا أم ينفذ عمليته 
مباشرة ‏ مع علمه جيدً! أنه ريما لن يستطيع أن يفعل أى شىء لها 
بالفعل وفى التى حتى لا يتثنى لها أن تفكر كثيرًا فيما حدث » فهى تريد 
أن تتجنب نظرة حامد قبل كل شىء » ومن هنا نرى قوتين مختلفتين 
تجذب كل واحدة فى اتجاهها وتتوق كل منهما لما تريد الأخرى أن تفعل 
بالغاض نزلكة كاذ عقوم عقاف الاقكو الأخرى من اكياء الفرسة فى 
الوقت المناسب وهكذا تصبح معرضة لمزيد من الاحتمالات . 

فالأمر إما أن يكون مويًا سريعا ومحققا أو معجزة تحدث » معجزة 
تمحى يالفعل كل ماحدث ؛ ويعدها تستمر الحياة فى طريقها السابق , 
وهكذا يغوص كاتبنا فى عقل بطلته , محللاً طريقة تفكيرها الساذجة 


المعقدة فى الوقت ذاته . 
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فتحية هى مثل آلاف من الفتيات القرويات اللاتى حلمن بالزواج من 
شخص يبتعد بهن عن قسراهن إلى حياة المدينة المليئة بالإثارة وفتحية 
لم تحلم فقط بتطلعات الإثارة ولكنها عملت على تحقيق الحلم » فعندما تقدم 
لها شابان مناسبان من أهل القرية للزواج لم تتردد فى اختيار حامد 
الأفقر منهما ٠‏ الذى سيئخذها إلى المدينة الكبيرة . وهكذا نرى أنها قد 
حسمت أمرها منذ البداية » مما يؤكذ على قوة شخصية لا تشيع بين 
الفتيات الريفيات الخاضعات . ومع ذلك فإن ما يدفعها بالقعل لهذا 
الاختيار » ليس أن قدرها حتمًا أن تعيش فى القاهرة ذلك المكان هائل 
الاتساع والرائع والفخم «الذى يجلى الصدأ عن الجلد ويحيل من 
يعيشون فيه إلى سنايير». 

وهكذا تعقل فتحية حياتها «ومعنى كل علامة» , يدفعها نداء 
غامض إلى المجهول ؛ الآن تشعر أن الأقدار كانت تدخرها لشىء أفضل 
وأعلى من أن تظل مغروسة فى الطين منذ طلوع الشمس حتى غرويها » 
فقد خلق جلدها الأبيض الجميل لكى ينتعش فى المدينة » حيث كانت 
بيضاء كواحدة من بنات الأثرياء الجميْلات فى القاهرة ‏ طويلة ونحيفة 
يمكن أن تنلىء افتلاء جيدا إذا: أكلت كفايتها من الشمن والزيد وقد 
دفعها هذا الصوت الداخلى إلى المعنى فى طريقهاء محرضا إياها أن 
تذهب إلى حتفها . وهكذا تتزوج حامد , ومع أنه بواب متواضع لبيت » 
إلا أنها تفخر بأن المبنى ذى عشر طوابق ؛ أما شقتها ذات الحجرة 
الواحدة فى بدروم هذه العمارة تحت بير السلم ؛ فمع أنها ليست 
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واحدة من الشقق الجميلة التى طالما حلمت بها ؛ إلا أنها كانت أكثر مما 
كان عندها من قبل , فقد كان بها سرير ومرتية ودولاب » والأهم من كل 
نذا ثنيا قاف جفطاد بالكورنا ء.: 


وقد كانت فتحية تفكر فى حالها طوال الوقت ؛ تقيس نفسها 
بما يحيط بهاء من الحقيقى أن جمالها كان مختلفًا بشكل ما ؛ فقد كانت 
مثل عروسة المولد» وكانت ملامحها بالتأكيد جذابة للفاية وأنفها لا يمكن 
أن يكون بأى حال من الأحوال أنف «فلاحة» , أما فمها فقد كان ضيقن 
مال خا سليمان”. آنا القىء الفريب فى مظيرها فبويساظة أن 
ملامحها الصغيرة الدقيقة لم تكن تتفق مع الجسد الفائر لامرأة ناضجة 
التى كانت تمتلكه . وقد كانت سعيدة بالتغيير الذى لاحظته على سلوك 
حامد » فهى لم يعد الحارس مقطب الجيين الذى يصيح طوال الوقت 
ولكنه تعلم كيف يبتسم , بل ويضحك أحيانًا . ومع إعجابها الشديد 
بالمدينة , لم تكن تستطيع أن تفهم تمامًا كل هذا الفقر فى مدينة 
أحلامها . ومع ذلك لم يطفىء هذا حماسها واستمرت تمامًا فى انبهارها 
بالمدينة وإن كان يخالط هذا بعض الخوف » ويظهر هذا الازدواج 
باستمرار فى ثنايا القصة : 
«وفى إلى درجة ما وزوجها «حامد» لم يكن 
باستطاعتهما ليس فقط أن يتركا نفسيهما للمدينة 
وحركتها تفعل بهما ما تفعل بالأخرين .. وإنما هذه 
الحركة الهائجة المائجة نفسها لا تفعل أكثر من أن 
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تخيقهما وتروعهما .. وتدفعهما للانكمساش أكثس . 
أى بالأصح تدفعها هى .م ص 7١1‏ 
غوف بيد السلم الت كانت من تطع على العام الخارجى - كان حاميها 
«إنما هى بحر لا بر له ولاقرّار» ص 5" 
ولى مرة واحدة سوف تكون نهايتها »فهى بحر 
«دستلد منه ألافهم الأيدى .. وتطل منه آلاف 
الابتتسامات كابتسامات الجنيات والنداهات تدعوها 
وتسهل لها خو ضن الماء لل أجل .. كلها أيد ماكرة 
وابتسامات خبيكة حتى نداء ذلك الساكن الملبوف 
والنقود فى يده والبقال قريب .. يد تمتد من البحر تجعل 
شلل الخوف يجمدها فى مكانها لا تتحرك .. بل فى 
مكانها لدان كدر اناك انكماشا -00 مارأت. 
0 تنق وتنقذها من الموقف» 0 
وهكذا تصبح فتحية شيئًا فشيئًا واعية بذلك الوجه الآخر للحياة 
فى المدينة الكبيرة ٠‏ فهى تتعلم من خلال زوجها ومن خلال ملاحظتها 
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للأحداث السرية فى عمارتها وفى المدينة بأُجمعها » لقد أصيحت واعية 
بأته خلف الواجهات الجميلة هناك قاهرة أخرى مليئة بالفضائح والأفعال 
اللشتدج تلصوام يفام الال فق ملست ان صرق وود الات 
التى تزور أخاها «المسكين» المتروك وحده فى القاهرة بينما عائلته 
تستمتع بإجازة الصيف والأخت «الحقيقية» التى تزور العائلة بانتظام 
خلال العام كله . 


5 


وبالرغم من كل هذا الخداع والتناقضات » بقى حلم فتحية كما هى, 
ظلت القاهرة هى المكان المشتهى ؛ أما بالنسية للشر : حسنا » فقد 
فكرت أنه موجود فى كل مكان » فبالنسبة لها «إذا كان الشر والوحل 
والقبح فى القاع فالنجاة فى العوم» ص 1؟ . 

وهكذا ظلت «تطفى» حتى ارتطمت حتميا بجبل الجليد . فبالنسبة 
للمستأجر الشاب الذى يسكن الشقة المجاورة لها والمعروف بأنه 
كازانوفا بدت فى البداية وكأتها ستصبح أسهل انتصاراته ؛ ولكنه 
اكتشف سريعًا أنه لا يتعامل مع حالة عادية » فلم تكن فتحية لتستسلم 
لسحره بكل هذه السهولة , فقد أدرك أنه سوف يضطر للانتظار 
والتخطيط المحكم هذه المرة . ومع ذلك فقد بدا أن الأشياء تنحى منحى 
غير متوقع حتى أنه هو - الذى يستطيع الإيقاع بأية امرأة يرغبها - 
أصبح مهووسًا بفتحية ؛ وكلما تجنبت نظراته وطالما استكنت فى 
حجرتها , كلما لجا لكل أنوا ع الحيل حتى يراها » ومن جهة أخرى 
أصبحت فتحية أكثر خوفًا وزادت سيطرة هذا الإحساس بالقدرية عليها , 
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ويعد أن كانت قد ارتدت ملايس القاهريين الملونة عادت مسرة أخرى 
تعلنانيا: الأنجيب الحلويل عشعر وام كته العا اورف 

وهكذا يصبح المستأجر الشاب الأعزب أكثر رغبة وأكثر هوسًا 
بتلك الفاكهة المحرمة حتى إنه يقرر إما أن يحصل عليها أو يقتلها 
هى وحامد إذا عارض أى منهما قراره » وفى الوقت نفسه تشعر فتحية 
بالثقة فى العزلة التى فرضتها على نفسها . حتى أنها تعتقد 
أنها قد انتصرت على قدرها وعلى تلك الرؤية لأفندى يغويها, 
ولكن المحتوم قد حدث , فقد اقتحم ملجأها . ويناقش إدريس 
هذه اللحظات المكثفة بفهم عظيم . فهى تقف هناك مشدوهة , 
مشلولة كأنما قد أصابتها صاعقة ؛ فيعد أن كانت مخلوقة شديدة 
العامة قموات الل واكده فكو كن هين بالعيا و وق تماد 
صدمتها تتمكن بغريزتها أن تمنع طفلها من السقوط وأن تمسك بعمود 
السرير حيث كانت على وشك الإغماء ‏ ومع خوار قواها يستطيع الشاب 
الانتهازى أن يتلقاها بين ذراعيه . وياستدعاء كل المقاومة التى 
استطاعت بغريزتها أن تستدعيها أخذت فتحية تتلوى ؛ ولكن هذا جعل: 
المعتدى أكثر تصميما وقبضته أكثر قوة . كان يمكنها أن تصرخ 
فى طلب المساعدة ولكن هذا كان صراعها هى ؛ ووجود الثناس حولها 
من شأنه أن يضاعف إحساسها بالعار ‏ فقد انتهى كل شىء الآن » 
فنها كان مكدر له أن يعدت قد جوف #“سوف تصسينة فق شين 
على عارها وهنا تكمن الكارثة . ويستمر إدريس فى إعادة تشكيل 
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سلسلة من الصور اليصرية والحسية تأخذ شكل خطوات تسهم فى 
النهاية فى تشكيل ذاتها الجديدة . 
ويحل الغضب محل الخوف لأول مرة عندما تنظر إلى وجه غاويها , 
فهى تراه 
«.. تاعمًا أحمر وسيمًا وعيناه خضراوان لهما رموش 
طويلة ورائحة حلوة وأسنان بيضاء مرصوصة بدقة وفمه 
حلى , يتمنى أى فم أنثى أن يقبله» (ص ٠١‏ ) . 
فايتسامته منتصرة وداعية ؛ ايتسامة طالما حلمت يها . ابتسامة 
تدعوها لأن تغرق فى القاع حيث توجد اللزوجة والأشباح » كانت هذه 
هى أفكار فتحية وهى راقدة بلا حيلة تحت رحمته » نعم فقد خافت 
العفريت طوال عمرها فظهر لها . 
نجح إدريس فى شحن هذه اللحظة القصيرة بآلاف الانطباعات 
التى مسرت بتيار الوعى » يتحول كل شىء فى تلك اللحظة . مخاوفها 
وأحلامها وعزمها على تجنب المحتوم » وقد تجمع كل هذا فى لحظة 
واحدة ازدحمت باآلاف الذبذبات والمشاعر . كل'ما تقدر على فعله الآن 
هو أن تتوسل إلي: أن يرحمهاء تذرف الدموع » تهين نفسها أمامه 2 
ولكن هذا لا يدوم طويلاً . يتتبع إدريس التغيير الذى يطرأ عليها 
فى ترابط مثير بين آثاره وتأثير المدينة عليهاء فهى تبدأ فى الإحساس 
بأشياء غريبة كما لو أن الأضواء المتلآلثة للمدينة ذات الألوان المتعددة 
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قد أعمتها ؛ فالوجوه الحليقة الجميلة والملابس الغالية الأنيقة والبرفانات 
التى تبعث الخدر فى الأجساد والشوارع الواسعة المفتوحة والناس التى 
تمشى بمرح داخلة أى خارجة من المسارح والأطفال النظفاء والأصحاء 
مع أمهاتهم , هى كتلة متماسكة من المشاهد والأحاسيس والعواطف 
تتسلل إلى كيانها بينما تحاول المقاومة » مقاومة سريعا ما تجبر على 
التخلى عنها بسبب التعب واليأس » فهى تيأس من أن تحدث معجزة , 
ولكن ما يبدى غير مفهوم وغير قايل للتصديق بالنسبة لها هو أن تدرك 
أن استسلامها المهزوم سيتحول إلى متعة , ذلك الذى كان مستحيلاً أن 
يحدث ؛ قد حدث كله ؛ ثم يفتح حامد الباب ويقف هناك مصعوقًا , لقد 
استلقت هناك متوقعة , آملة أن يقتلها حامد وهكذا يحقق كل هواجسها , 
ولكنها كانت تعلم بشكل ما أنه لن يقضى عليها وأن قدرها أن تبدأ 
حياة أخرى . ويخبرنا المؤلف كيف أن حامد - مثل حيوان جريح - قد 
قضى الليلة وعيناه مفتوحتان بعد أن فقد القوة المحركة وراء قراره 
يقتلها . هل كان سيفعل الشىء نفسه إذا كان لا يزال يعيش فى قريته 
الصغيرة ؟ هل هزمته القاهرة تمامًا ؟ هل كان يبكى حقا إشفاقًا على 
مهانتها ؟ ومع أشعة الفجر الأولى تتسلل العائلة متحسسة طريقها فى 
الظلام » قافلة صغيرة تفر من المدينة النائمة القاسية واللامبالية التى 
تتظاهر بالبراءة مما أحدثته . تتملك حامد موجة من الغضب ويود 
لى يهشم تلك الواجهات اللامعة بفترينات المحلات المضيئة » يود لى يخلع 
الإسفلت » أى شىء لكى يخفف من ألمه (ص 158) . يشترى حامد تذاكر 
القطار عائدًا إلى قريتهم الصغيرة , ولكنه يعود وحده » ففتحية تختفى 
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'وسط فوضى وضسجيج الزحام المتوقع نحى القاهرة من خلال محطة 
القطار المركزية .. تعود إلى القاهرة هذه المرة بإرادتها ودون أن تكون 
تلك استجابة لنداء غامض . وهكذا تيرن فتحية فى نهاية القصة كامرأة 
دارت دورة كاملة تخطى أولى خطواتها فى العالم , عالم الواقع » تتحمل 
المسئولية الكاملة لقدرها . 


لا أحد جزيرة داخل ذاته - الآخر والحاجة لتعريف الذات : 


«لا يمكن للفرد أن يصيبح إنسانًا وحده؛ فكينونة 
الذات لا تتحقق إلا بالتواصل مع ذات أخرى. فأنا وحدى 
سوف أغرق فى العزلة الكثيبة ..» 4) , 
تعيد قصة «مسحوق الهمس» إلى الأذهان ما كتبه كارل ياسبرز 
فى إحدى المرات عن حاجة الإنسان للتواصل » فالدليل الوصيد على 
إنسانيته ينتفى فى الواقع إذا أنكر عليه هذا التواصل » وقد أكد 
إدريس بشدة على هذا فى قصته التى تمثل الفلسفة الوجودية ‏ ففى 
عمله «الحس التراجيدى بالحياة» يردد أونامونى «لكن الإنسان لا يعيش 
وحده » فهى ليس فردا منعزلاً ولكنه عضى فى مجتمع . فلا يصدق كثير 
القول بأن الفرد - مثل الذرة - هو شىء مجرد»(") , 
إن بطل إدريس عبثى من حيث إنه يمر بكل معطيات « أسطورة 
سيزيف» لكامى , ففى هذا الكتاب الشارح الوجودية يناقش كامى كيف ' 
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ينبغى للفرد أن يستجيب للقلق وللإحساس بالغرية وللخوف من الموت » 
والحل الذى يقدمه هى أن يحافظ الإنسان على مفارقة الحياة وأن يتقبلها 
كما تخبرنا عقولنا » وهذا ما يحاول الرجل الممسجون فى «مسحوق 
الهمس» أن يفعل فى غريته وكان إدراكه لأنه معزول عن كل البشر 
الآخرين فى السجن هى أقصى مثال على إحساسه بالعبث وهو يحاول 
يائسًا أن يتغلب على هذا العذاب بأن يتصل بالآخر حتى ولو كان عليه 
أن يخلقه من مجموعة من «الهمسات المسحوقة» . 
«العبث هو توتره الأقصى , والذى يحتفظ به دائمًا 
بمجهود فريد لأنه يعلم أنه يشهد . فى هذا الوعى وفى هذه 
الثورة التى تحدث كلما سنحت الظروف » حقيقته الوحيدة 
وهى التحدى . وهذا التحدى هو نتيجة أولى» )١١(‏ , 
ففى محاولة بطل «مسحوق الهمس» التغلب على «عبثه» يتحداه 
ويتمرد عليه . قصة عنوان المجموعة «مسحوق الهمس» هى ابتكار جديد 
فى قيمة الحب» فهى فى الواقع دراسة لحاجة الإنسان الأساسية 
التواصل ؛ وتصبح هذه هى القيمة الرئيسية فى بناء القصة , فالبطل 
الذى يروى القصة بضمير المتكلم هو مسجون سياسى معتقل فى أحد 
سجون مصر الكبيرة حيث يقضى الرجال والنساء من المجرمين العاديين 
فترات عقوياتهم . ولا يترك إدريس أى شك فى ذهن القارئ أن القيمة 
الرئيسية هى الحب حيث يشير إليها فى أول فقرة ويؤكدها » وبالرغم من 
أنه يمكن فهم القصة ككل باعتبارها شهادة على حياة السجون عامة , 
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والأفتمال السواستى خافن راتها بغوة مقتوحة لإغادة الدكان فت نظام 
العقويات كله إلا أنه لا يمكن للمرء أن يتجاهل القضية الأكثر أهمية 
وإلحاحًا التى يطرحها وهى أن الإنسان يجب أن يتواصل مع إنسان 
آخر ليتاكد من إنسانيته , فالفلسفة الوجودية واضحة بشدة هنا حيث 
اوها نقونة فى الأساتي: وان لاب أويه ل إذا توج دمن اكر يعن 


وجودى وكيانى» . 


ففى الفقرة الأولى يوازى الراوى بين فرحته عند نقله إلى جناح 
آخر من أجنحة السجن ويين خبرة صبى يرى لأول مرة الجسد العارى 
لامرأة جميلة وعدم قدرته على التفاعل مع الموقف , لقد كانت هذه هى 
طالة الغاضفة الفى كان فيها :خاصنة عددها عرف أن تزنزاتثه تقع فى 
وسط زنازين أخرى ؛ أى أنها ليست معزولة » وأنها أيضا قريبة من 
قسم النساء فى السجن . ويستطرد إدريس فى دراسة نفسية دقيقة 
لحالة الحبس والعزل » فيبحث معنى الحرية وسصادرتها؛ وما يشمله 
معنى فقدانها والأمل الذى لا يعول عليه فى إمكانية استعادتها » ومع 
ذلك تبدأ حياة السجن الحقيقية فقط وفقًا له , عندما يموت هذا الأمل 
تمامًا ويحل محله يأس تام حياة تختلف اختلافًا جذريا عن حياة 
البشر الآخرين خارج أسوار السجن » حياة بلا غد أى أمس » حياة 
تعاش فى يوم واحد كما لى أن السجين يولد كل يوم مع كل يوم جديد ٠‏ 
فالوقت فى طبيعة الأشياء هنا لا يهم على الإطلاق » ويصيح عمل 
الأشتاء النوبية العائنة فى عمف الرقث الذى علخةه هاده معدو 
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سعادة لا تهوصف . فباختصار يصبح كل شىء خارج المنظور الطبيغى : 
وتتضع الرغبة الملحة فى التواصل فى محاولات الراوى اليائسة أن يفك 
طلاسم جريدة ألمانية يتم تهريب بعض الطعام فيها أحيانًا ‏ وعندما 
تمكن أن يفهم كلمة ألمانية واحدة من خلال معرفته الضئيلة بالإنجليزية 
والفرنسية وباستخدام فهلوته المصرية وخمن أن الكلمة تعنى حرية 


كانت فرحته غامرة , 

ووفقًا لإدريس لا يعنى كون المرء مسجودًا بالضرورة أنه لا يمكنه 
العيش كشخص معاق ذهنيا أى بدنيا » فبالنسبة له يمكن للإنسان أن 
يملأ حياته بشخصيات عرفها فى إحدى لحظات حياته ولكنهم يكتسبون 
جوانب أخرى وتحت أضواء مختلفة . وهكذا يتحول من عرف عنه أنه 
شخص ممل إلى مهرج ويكتسب سمعة المضحك العظيم الذى يسعى 
الجميع إلى صحبته » ويتحول الشخص المخيف , الرهيب إلى فأر مذعور 
وقليل الحيلة. ثم يمكن أن تكون هناك تنويعات على هذه الشخصيات 
وينكن أن يشنيف لها الإنسان يعض اللزمات أنضنا:: ولكن متاك شيا 
هذا لا سكن استتتداله ممهولة فى السهن وهو المراة:. 

ودنالقير أن لاوا هجا زى |تروير لد افيا ف كلم تمان يتدام 
فى فقرات معينة , مؤكد! بذلك على قد قدا المكتحون فى المقاضا وفي 4 
الجردين وجل امراة ركذا تجمل الفقرة 3أقوالكلنة لواحن كد 
ذا وزن فى بناء القصة؛ ففى صفحة خمسين يأتى السطر السابع عشر 
كصدى للسطر السادس عشر عن طريق تكرار كلمة نساء » ويتبع هذا 
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مباشرة عرض شارح لكلمة حرية» وفى صفحة ثلاث وخمسين فى السطر 
العاشر تقسم كلمة نساء الصفحة بانسجام متوازن وتتبعها مباشرة 
كلمة حرية التى خمن أنها معنى الكلمة الألمانية 106©14©:؟ , كما أنه فى صفحة 
أريع ويخمسين + السطن الرابع تكون النسناء هن الشيء الوحية الأساسى 
فى جعل هذه الحياة الخيالية محتملة فى السجن أو قريبة من الواقع . 

وهكذا نرى كيف أن شكل ومضمون القصة يعضدان بعضهما 
انعفن ف التاكية على ما سوق يلاى «فيهذه الطريقة يبه الكائن 
الطريق للعلاقة العادية التى سوف تنشأاً وتزدهر بين بطلنا المسجون وبين 
مسجونة احتياطيا فى الزنزانة المجاورة . 

فبضربة حظ غير مفهومة يوضع البطل فى تلك الزنزانة المفضلة 
عن غيرها والتى يقدم السجناء الرشاوى السخية ليشغلوها والتى تحمل 
قاريهًا افلا من المقامرات الحريكة فقن تمكن اع السهناء هن أن 
يحفر طريقًا للجانب الآخر بواسطة مطواة ويديه المجردتين من أجل أن 
يختلط بالنساء الثلاث اللاتى كن على الجانب الآخر , ولذلك فقد تم تأمين 
الجدار لدرجة أنه لا يمكن أن يسمح لإنسان بالمرور خلاله إلا بمساعدة 
الديناميت ؛ ومع ذلك لم تجعله سعادته الفامرة بقريه من مئات النساء 
يفقد السيطرة على نفسه تماما » فقد كان عليه أن يدرس الموقف بتعقل , 
فقد علم أن أول شىء سيفعله بعد عودة كل السجناء إلى زنازيتهم هو أن 
يدق على الجدار » فالحياة تبدأ فعليا بالنسبة للسجناء عندما يعطون 
الإذن بالتحدث إلى بعضهم البعض بعد عودتهم , كل إلى زنزانته . 


2144 


فى تلك اللحظات الخاطفة قبل إعلان الخطر وأثناء توقف الحضور 
الطاغى للسجانين مؤقنًا . يحاول السجناء أن يفتحوا قنوات للتواصل 
مع زملائهم فى الزنازين المجاورة عن طريق الدق على الجدران والضرب 
عليها . ويتفاصيل غاية فى الحساسية للتواصل مع الآخر » الحاجة 
الأساسية لأن يُسمع الإنسان وأن يعترف به وأن يقبل وأن تكون هناك 
حاجة إليه . 
وهكذا يعيش سجيننا فى عذاب الشك ليومين كاملين يدق على 
تلك الجدران الصماء , ويكون إحباطه كبيرًا لدرجة كثيرا ما تغريه بأن 
يدق رأسه فى تلك الجدران » فبعد أن تكون هتاك بارقة أمل , بعد أن 
نقل بقرب عناير النساء؛ يبدى كأنه ليس هناك من يستجيب إلى نداء 
الحياة لديه » فيزحف الموت ببطء , هذا هى أثر اليأس الذى يؤدى إلى 
الذبول والتاكل » ثم فجأة تبدأ الأشياء فى التغير » يبدو أن شخصًا فى 
الجانب الآخر قد استجاب وأخذ المبادرة» فتبدأ أصوات مكتومة فى 
الظهور , وكأنها تنبع من باطن الأرض من كهوف سرية » يزحف الأمل 
ويستجيب هى الآخر بدقات منتظمة 
«وكانت أذناى تلتقطها وتترجمها وتنقيها وتحولها من 
الشعور ويدركها العقل . إنها مثلى بمفردها , وهاتان 
الدقتان السريعتان المتصلتان معناهما أنها قلقة هى 
الأخرى » خائفة مثلى أن يحدث ما يقطع الاتصال . تلك 
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الدقة الوحيدة التى لم ترفع اليدين عن الحائط يعد دقها . 

إنها ابتسامة اطمئنان الممها ‏ فمثما يطمئتنى قلقها , 

لابد أن قلقى يطمئنها»!!' . 

يكذ عن هذ الخؤرة التعززاة عمد مماهنا وائحة تمم ل من 

علامات الحضارة ؛ يجد رفيقة تدق له حتى يدق لها هى الآخر , وهكذا 
يخلق عالمًا جديدًا. . مشاعر خوف وثقة وحب وشك . وتدريجيا يدرك أنه 
هذه المرة يعيش الحب الذى لم يعشه فى حياته » وإن كان قد عاش 
قصص حب عديدة من ذلك النوع الذى دفع قيسا للجنون والاتتحار 
وجولييت لتلقى حتفها , فليس لديه شك أنه قد التقى هذه المرة أخيرً 
بامرأة أحلامه » مع أنه يشعر أنها ريما تدمره بطريقة ما . 


«هذه المرة لا صراع ولا محاولات مستمرة 
للتراجع . إنى أندفع بكل قواى وأدق » وأكاد أموت 
متعة وتلذدًا والرد يأتينى دقا أنثويا وهنا مبحوحا , 
أرى اليد التى ترسله » بيضاء صغيرة ذات شعر 
ميكروسكويى أصفر , وأظافر بلون دم الغزال 
الشاحب , يدا أعرفها » وأقبلها , وأقبل كل أصبع فيها . 
وبلسانى ألثم ما بين الأصابع...» (ص )1١‏ . 
تمتلئ القصة يصور جنسية مثل الموجودة فى هذه السطور وفى 
مشاهد وصفية عديدة لتلك «المقايلات» » وهكذا ينجح إدريس فى خلق 
محاكاة واقعية لعلاقة حب من خلال استخدامه الشاعرى للنثر » فأعتقد 
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أن إدريس فوق هذه «المقابلة» يبحث شيئًا أساسيا » يدرس مبدأ الوجود 
والمبدا الحتمى للحياة » فالرجل والمرأة ينجذبان حتميا إلى بعضهما 
البعض ؛ ويحتاج كل منهما للآخر ويكمل كل منهما الآخر » ومن الواضيح 
أن هذا الحس الغريزئ الآدمى ليس مجرد حاجة جسدية ولكنه ضرورة 
روحية » ويستمر هذا حتى نهاية القصة , فاتصالهما الجسدى لا يتعدى 
بأى حال من الأحوال مجموعة من الكلمات غير المفهومة و «الهمسات 
المسحوقة» , فكما أن الجدران لم تستطع عزل الذكر عن الأنثى » فإن 
اللغة المهشمة والهمسات المسحوقة لم تكن مانعًا ولكن قناة اتصال. 
كانه هد البسبات السهوةة أصبوانًا لمكن كسيتزها تصدى: 
وتئن » كانت مثل حرف «سى» على طول سطر أو مئات ال «دى» يتبع 
كل مثها الآخر ء فقد قصلت اللغة هنا إلى مكوناتها الصوتية » إلى 
أساسياتها , وهكذا أصبحت مفهومة لغويا » فإلى هنا كانت العلاقة تمر 
بمراحلها المبدئية للغزل والمعاكسة من خلال تلك الهمسات المسحوقة , 
ومن خلال محادثاتهما يخلقها - إنسانة كاملة - يراها » ويحتضنها » 
يشكلها امرأة دقيقة الحجم يصل أعلى رأسها بالكاد حتى أنفه » ويجعل 
لها عينين سوداوين عميقتين وشعرا أسود ناعمًا يحيط بوجهها الطويل , 
وهى ئحات ؛ ينفث الحياة فى كل أعضاء جسدها , وليس لديه أدنى شك 
فى أن اسمها «فردوس» وأن بها عرقًا بدويا وأن لها وشمًا يعلى طابع 
حسنها فى وسط ذقنها تمامًا » وهو عبارة عن ثلاث نقاط ذابلة تميل إلى 
الرمادية , أما فمها فليس صغيرًا مثل فم صبية , ولكنه ممتلئ وشفتها 
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العليا مرفوعة , لقد قضت ثلاث سنوات بالسجن ٠‏ أجبرها زوجها على 
تهريب المخدرات وتم إمساكها بالبضاعة فى القطار السريع المتجه إلى 
الإسكندرية . من تلك الكومة من الكلمات المكتومة واللفة المصابة 
والهمسات المسحوقة , صنع امرأته وحبيبته ورفيقته .ويمجرد أن تخلق 
امرأة يمكن قبولها كامرأة واقعية تنحى العلاقة منحى آخر » حيث يجب 
إتمام هذا الحب , فالرجل والمرأة الآن هما تياران مشحونان يجذب كل 
منهما الآخر ويحوى كل منهما الآخر . ويندمج إدريس فى تكرار مشاهد 
الحب ويقدم تنويعات من المواقف التى من شاتها انتتحلق مايا 
بالواقعية , 

مع ذلك فإن هدف السرد أن يخلق هذه الألفة الحميمة بين 
الحبيبين ؛ فمن الضرورى - بالنسبة لإدريس - أن تبدى هذه العلاقة 
جادة وواقعية إلى أقصى حد حيث تمر يكل المراحل التقليدية من 
انجذاب عاطفى إلى غزل خفى إلى فعل الحب ثم الألفة التى تنشأ بين 
الزوجين ‏ وهكذا يراد لهما أن يمثلا دراما الحياة بكل متاعبها وصعوية 
توقع أحداثها . حيث يأتى اليوم الذى تنتهى فيه هذه العلاقة » فهى 
لم تعد تستجيب لندائه , 35خ 0 
يستمر بدونها فى معترك الحياة ؛ ولكن إدريس لا ينهى القضة بهذه 
الطريقة الحزينة والمتوقعة » فبلمسة سخرية أخيرة يتركنا فى شك مؤلم 
حول هوية وجنس ال محبوية » عندما يتمكن السجين » فى غمرة حزنه على 
خسارته » من أن يكتشف من حارس العنبر فى لحظة تواصل نادرة أن 
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الأفازيع العنان كالم ححو صقا قناق هه معز لرفيت بالقنيز 0 فق 
كانت هذه الزنازين سجون مؤقتة لكل من الرجال والنساء الذين 
ينتظرون أحكاما نهائية » وكثيرًا ما كانت تبقى خاوية ؛ وهكذا يكون على ٠‏ 
نيتنا الذي أن يديا فمدا شن هنك مؤام من أثادريها وفع فى تحب 
رجل وأنه هى نفسه قد يكون امرأة فى ظن هذا الرجل ؛ ومن الغريب - 
مع كل ذلك - أنه برغم هذا الاحتمال والألم الخالد اللانهائي الذى سببه 
له , ولدهشته فقد امقر هيه اتن وى نهنا فى وعيه وفى كيانه ؛ أكثر 
من حبه لأى امرأة عرفها . 

وسشدق هذه التفلة التخينة القضية حوب "مق الدرانين الف فز 
الممكن أن تكون.هذه محاولة من إدريس للقول بأن الحب بين اثنين هو 
أهم وأقوى الأشياء ؛ حتى لى كان الاثنين بالصدفة من الجنس نفسه, 
فبالرغم من الأهمية الظاهرية التى يعطيها للجنس فى هذه القصة , 
إلا ام و اانه ا م 

فضاءات روحية ؛ فمبد الحياة هنا هو بالمعنى الحقيقى للكلمة . أ 
لكيه اط لقان إنسناذا لخر علي جرعره العليكي» تحت كاذ 
لعب الواقع والمظاهر بعض الألعاب . 

ومن الكش + الشخصيات غير المرسومة بدقة فى قصص البدايات إلى 
الشخصيات الأكثر تطورًا فى قصص مشل «حلقات النحان التاعمة» 
و «بيت من لحم» حيث يمنح إدريس النساء اللاتى يظهرن تصميمًا رائما 
القرصة لاستكمال البحث عن الوعى الذاتى 00 الذات , “يظفرن 
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بمظهر القويات » ذوات الإرادة » ولكنهن لسن بعدوانية «سافلات» 
همتنجواى . 

فزؤجة الحديدى فى «لفة الآى آى» هى فى الواقع ٠‏ المرأة التى تم 
رسمها سلبيا قى القصص ؛ فهى غير قادرة على فهم أزمات زوجها كما 
أنها تحاول محاولات غير ناجحة أن تبقيه حبيسا بجانبها » فهى يرفض 
ما تمثله ويدرك أنهسا كانت تعوق تطوره ومن ثم يختار حريته 
ويتركها وراءه . | 

أما فتحية , يبطلة «النداهة» فهى واحدة من. أكثر شخصيات إدريس 
إثارة فى رسمها ؛ فتلك الفلاحة الرومانسية الساذجة ؛ التى تعيش على 
لمكينا” تقال :سكاف يمنا لزاه الأمبا لالس كلها شوني ان 
الخطوة الكبرى نحى المجهول بأن تتخلى عن زوجها وابنها للبحث عن 
ذاتها الحفيقية ذوة' اق تدع الس والكنانة الت كدف وجؤدهما في 
المدينة يتبطان من عزيمتها . ويحدث التطور والتغيير اللذان تمر بهما 
فتحية أمام أعيننا , فتقنيات إدريس الماهرة في السرد تجعانا شركاء 
فى ذلك التغيير » على ما تبدى عليه نتائجه من غرابة . وهى ليست أنثى 
عدوانية أى طاغية بأى حال من الأحوال » ولا هى شخصية تقضى على 
معو الكشرين كنامى] لحان #القبيية لاسا سياء ممتعواى تحطم 
أفعالها حياة حامد » زوجها » ولكنها قد توقعت ٠‏ بل رغبت فى البداية 
فى أن يضع نهاية لحياتها البائسة ؛ ومع ذلك فإنه يبدى حبا وتعاطفا 
فى النهاية ويلوم قوة خارجية » هى المدينة الشريرة التى تسببت فى 
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سقوط زوجته؛ ومن جهة أخرى ؛ فإن فتحية قد أحدثت تغييراً فى 
شخصيته فى بداية زواجهما » فجعلته أكثر حيوية وحركة واجتماعية ؛؛ 
وقد أصبح أكثر سعادة نتيجة لكل هذا ٠‏ فهى تتركه ليس نيتجة لخوفها 
من أن يقتلها فى النهاية بقدر ما هى نتيجة لعدم رغبتها فى الهروب من 
«قدرها» ء ذلك «الصوت» الذى توجه إلى اليقين فى داخلها والذى حاوات 
أن تسكته ولكن بلا جدوى ٠.‏ 00 

أما امرأة القصة الرائعة «مسحوق الهمس» فهى أيضًا شخصية 
أخرى يصعب أن تمحوها الذاكرة » فمع أنها لا توجد فى القصة على 
الإطلاق » بل يتخيلها السجين الذى خلقها فقط » فإنه يعطيها حسد 
ووجه واسم (فردوس أى جنة) » ولكنها «الكلمة تتحول لحمًا ملتهبًا» , 
فهى عصب القصة كلها ؛ هنى الصلة مع الحياة ؛ الحياة التى تبقى على 
الرجل خلال تجربته المؤلة » فقصته التى يخترعها من أجل أن يبرر 
حضورها المتخيل فسى جزء شديد التأمين من السجن يجعلها امرأة 
قوية خيرت الدنيا » فهى فى الواقع شريكة فى عالم الرجال ؛ تقف 
معهم على قدم المساواة ؛ وبغض النظر عن وجود شخصيتها العامة 
فى الظل ؛ فإنها القوة المحورية فى حياة السجين » القوة التى تمنحه 
الحياة » وحتى النهاية » حتى عندما يشك فيما إذا كانت موجودة بالفعل . 

أما فى «بيت من لحم» فتصر مجموعة من النساء ‏ أم وبناتها , 
على تحقق إنسانيتهن حتى ولو كان الثمن سفاح المحارم ؛ فهذه المرأة 
القوية هى أم سوف تغلق عينيها عما تظن أنه يحدث » ولن تحرم 
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«لحمها ودمها» من التمتع بالحياة » وهذا بالتأكيد موقف مبالغ فيه 
ولا يمكن أن يحدث ولكن إدريس يؤكد فقط على نقطته : محورية الحب 
والتواصل وأهميتهما فى اكتشاف «الآخر» . 

والأرئلة "اللسثوة بوعونيلة السو قن امذلفات التهاتن الكاعية 
تدرك أنيا يجب أن تؤكه على وجودها + أن اقغطى الذفاهء والتقنير 
وتخصيل علبينا بدوزها حت ولو من نهدن ادف مده دكين فقن 
حدثت لها «المعجزة» حين تكتشف ولى للحظة قصيرة أنها ريما تستطيع 
أن تفعل شيئًا يخفف عنها وعن الآخر هذا العذاب . 

ومرة أخرى فى قصة «هذه المرة» تكون الزوجة هى الصلة بالحياة , 
رغم أتها أحيانًا ما تكون مصدر العذاب والألم ازوجها المسجون ؛ فهى 
يعيش من زيارة لزيارة » يشكل صورتها بأدق تفاصيلها عندما لا تكون 
هناك بحضورها الجسدى . وهكذا نرى تموذجًا من النساء اللاتى 


يقدمسهن إدريس فى هذه المجموعة المختارة من قصصه . وتدفق 
شخصيات هؤلاء النساء تمامًا مع التقاليد الوجودية » فنساء إدريس 


يمثلن البحث عن الذات الحقيقية والرغبة فى الفعل والثورة وتقبل العالم 
بغرائيه والختيار جوهر الحياة , 

ا ا 500 
المألوفات كما هى الحال فى «حكاية بلا بداية ولا نهاية» » أى التمشيل 
الرمقى كال هما في رحا ره المنات» وب رو دين الليي» رفوي هنا 
رمز الروح وتبقى كذلك حتى النهاية ملهمة للناس », أما زينب 
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فى «حكاية بلا بداية ولا نهاية» فهى أيضًا امرأة قوية تعيش أفضل 
سنوات عمرها فى وحدة وتضحية بالذات ؛ عندما تخفى سر ابنها غير 
الشرعى ؛ راعية إياه كأخ صغير لها أمام الناس » ويرغم إنكارها لذاتها , 
فإنها تظهر فى اللحظة الحاسمة لكى تكشف عن السر ولكن هذا هو 
مجرد ملجأ أخير لكى تنقذ ابنها من الموت » بل إنها تهدد بالفضيحة إذا 
فكر الأكرم فى أن يؤذيه » ويشير هذا الكشف إلى التغيير الأساسى 
ونقطة التحول فى القصة ؛ وهكذا نحصل على مثال آخر لتناول الفساء 
فى القصة العريية الحديثة . 


الحب ضد الوحدة - تأكيد وجود على الحياة : 


الحب والجنس هما تيمتان لا يتم التأكيد عليهما فى القصة المصرية 
الأهرة فس التطر سن ووانات لناب الما طفية ولف اسه 
النؤبية أن الأستيوعة ف الجراتد والتسلقة أن الفسعن دان التفية 
الكبيرة لإحسان عبد القدوس ويوسف السباعى وغيرهم من الكتّاب » يتم 
تناول هاتين التيمتين بطريقة غير مباشرة . وفى كتابات نجيب محفوظ 
ويحيى حقى ويوسف إدريس لا يشغل الحب والجنس مكانة كبيرة فى 
الأعمال الأدبية , 

فقليلة هى الأمثلة التى يجعل فيها إدريس أحد الموضوعين 
أى كلاهما تيمة رئيسية للقصة » ولكن إحدى أهم تلك المعالجات لكل من 
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الحب والجنس هى قصته الطويلة «حلقات النحاس الناعمة - قصة فى 
أربعة مريعات» ؛ ويقدم العنوان الفرعى «قصة فى أريعة مريعات» 
شكل القصة , فهسى فى الحقيقة مقسمة إلى أربعة أجزاء يحمل كل 
منها عنوان «المربع الأول» , ... وهكذا » وتتكرر موتيفة المريعات فى 
أنماط محكمة فى إطار التيمة ونسيج وشكل القصة . 

والفصنة تسد رين قفرة اسواة يقرضيطة لعفن كدو لق 
- بعد أن أفنت شبابها فى خدمة زوج يكبرها كثيرا وأولاد وينات - 
أنها ليست مرغوية وأن أولادها الذين قدمت لهم الكثير لم يعودوا 
يحتاجونها . لقد رفضت الزواج يعد وفاة أبيهم , وهكذا دفنت شبابها 
وفرصها فى السعادة , واليوم يأتون لرؤيتها فى الإجازات فقط ؛ ومهما 
كان ما يظهرونه من حب وعواطف إلا أنها تشعر أن وجودها هامشى » 
وهذا الشعور هو ما يدرسه ويحلله إدريس بعمق كبير ومعرفة 
بالذات البشرية . 

يقترح عليها أولادها الآن حيث ينفمس كل منهم تماما فى حياته 
الخاصة أن تذهب ازيارة ضريح السيدة زينب كما يليق بالسيدات 
فى عمرها ومكانتها , فالسيدة زينب المعروفة أيضمًا ب «أم العواجز» 
وأم هاشم يسعى إليها الصغير والكبير طمعًا فى شفاعتها ومعجزاتها . 

وفى أجد أيام الجمع تذهب إلى المقام وهناك تحدث المعجزة , 
فبالصدفة :العجيبة ومن بين أكوام البشر المتزاحمة فى محاولة الوصول 
إلي المقام والضريح والإمساك بحلقات النحاس المعلقة على جانب 
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الضريح ؛ يساعدها شاب صغير ويسئدها قبل أن تسقط على الأرض » 
زكر هذا الاتصمال الأولئ مسكسلة من الأجرات الكن متها ابماس 
أغرب ما حدث فى حياتها , فقد نمت بين هذين الشخصين المختلفين 
تمامًا فى الخلفية الاجتماعية والسن والمكانة علاقة حب من نوع فريد . 
هنا تترك عبقرية إدريس بصماتها » فهى يشرح ويحلل قصة الحب هذه . 
فى حدود مريعاته الأريعة و «حلقات النحاس التاعمة»» فهو يفوص فى 
مناطق عميقة فى النفس البشرية » حيث يتناول عقدة أوديب ويضمنها 
إطار قصته . 

وهكذا تجد تلك الجدة المحترمة » متوسطة العمر » نفسها غارقة فى 
علاقة مع صبى يتيم الأم » فى العشرين من عمره » والانجذاب مشترك » 
ورغم أنه حيوانى فى بدائيته إلا أنه حقيقى ونبيل » ويتتبع إدريس فى 
تيار وعى مؤثر ردود فعل المرأة لأول لمسة من الشاب 

«بأى قوة تستطيع أن تطلعه على ذلك الشعور الذى 

لا يقاوم والذى جعلها تنسى أى شىء إلا أنها وجدته » 

وأنه فى تلك اللحظة بالذات أعز عليها من الدنيا 

بما عليها»!") , 

إن هذا الانجذاب العنيف والمفاجئ لشخصين غير مرغويين 
ولا يحتاج لهما أحد » أقوى من كل الاعتراضات التى يمكن أن تحدث » 
فهى بالطبع تذكره دائمًا وتذكر نفسها بالحقيقة الواضحة أنها مثل أمه 
وأنه يجب أن يتعامل معها على هذا الأساس ؛ أما الشاب الذى كان 
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يعى هذه الحقيقة ولكنه كان يتوق إلى الحب » فقد كان مستعدا للحصول 
على هذا الحب من أى مصدر ؛ خاصة فى صورة أم » ويظهر إدريس 
هذه القوة الحيوية التى تجذبهما تجاه يعضهما البعض بصفتها ذات 
طبيحة 'فريذية : إخهنا لك القؤة الطبيعنة القن أعملقيا المراةلسترات 
وسئوات : 
«منذ أن استقبلت النحداء قويا صادقا. محتاج 

قد أصبح له على الفور المقام الأعلى » وأصبح أقصى 

ما تتمناه أن تعمل ؛ وبكل ما تملك لإسعاده ؛ منذ النداء 

قد انتفض داخلها مارد قادر على كل شيء ؛» حى » 

نابض بالحياة » مارد تجاهلته وحاولت قتله وتجاهله 

أبناؤها وكل من حولها وبكل ما يملكون من قيم وعظات 

وحكم ومثل حاولوا خنقه وسجنه ليموت جومًا وإهمالاً 

وحرمانًا» (ص )١!4‏ . 

وهكذا نرى فعليا التغير الهائل الذى طرأ على هذه المرأة متوسطة 
العمر المتحفظة والتقليدية فى آن » فهى فى كامل وعيها وتسيطر تمامًا 
عل أفعالها ومشاعرها ؛ مهما كانت غرايتها : 

«مخاطرة ؛ فلتكن وائقة من أن رأيها هى الرابح , 

واثقة أنها فى النهاية ستعطيه أما ولى لساعات وستأخد 

منه - ريما رغم أنفه - ابنا ولى لدقائق » وإنها أبدا أبدا 

لم تعد تستطيع الهرب من ذلك القس» (ص )١50‏ . 
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فهى تصحبه إلى بيته الفقير وتنظف المكان المهجور وتطبخ له وجبة 
شهية؛ وكما كانت ستفعل مع أبنها » تحميه . 
«وقد صح ما توقعته تماما , فالأم فيها أعادت إليه 
الطفل » والطفل فيه أعاد لأمومتها لمسات وملامح ذبلت 
وجفت وماتت من سنين . لكأنها تصبح أما لأول مرة» 
رص )١١/‏ . 1 
وهكذا تنشاً علاقة معقدة بين هذين الشخصين الجائعين للحب 
والعاطفة , ويتحول الاتصال الأول بين الأم والابن إلى حاجة بين رجل 
وامرأة , ولكنها تمر يمرحلة حب وعاطفة عميقين . 
«وهكذا - رغم التصاقهما الشديد - بدأت تنمو 
وتترعرع ضبابة عاطفة تغطيهما تمامًا وتريطهما تماما , 
يقركها جتيداهتا التكدن كل هنا لكسن تاستطامة أن ملك 
الجسد إثارته , 
أيكون الحب ؟!» (ص 185) . 
وهكذا ينتهى المربع الأول الذى يتم فيه وضع الخطوط الأولية لتلك 
العلاقة الغريبة » أما «المربع الثانى» فهى تعميق لتلك الموتيفات التى تم 
رسمها فى المربع الأول » فهنا يتم تقديم التحليل المفصل لهذا الانجذاب 
بين الأضداد؛ فإدريس هنا يغوص فى أعماق النفس البشرية ويربط هذا 
الفعل بشىء غريزى يعود إلى أصل الوعى الإنسانى » وتعكس هذه 
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الحركة الرغبة الأساسية للرجل فى العودة إلى الرحم ورغبة المرأة فى 
الاحتواء والاحتضان داخلها("') . ويقارن إدريس هذا الانجذاب بثموذج 
راسخ ؛ فهى يشرح انجذاب الأضداد هذا فى إطار المبدأ الذى يحكم 
الكواكب والمجموعة الشمسية . 
«جذب من جذب ذلك الكون الشاسع القادر على 
تعليق كوكبنا , بل شمسنا أو ملايين غيرها فى فراغه 
المخيف بلا شىء سسوى جذب التجاذب وجنذب التنافر . 
جذب لا يدرى للآن أحد سره ؛ ذلك الذى يجذب المرأة إلى 
رجل بالذات لتستعمله كوسيلة تحصل بها على نسخة من 
صنعها هى لهذا الرجل . على ابن ما أروعه لى جاء تماما 
كآبيه لتستميت فى حبه » وحبذا لى أبيح لها أن تختار هذا 
الابن نفسه لينتج لها ومن ذات نفسها أيضا ابئًا آخر 
أكثر قربا لما تريك وتهقى» (ص 1650) . 
ويزيد إدريس هذه الصورة للكوكب فى المجموعة الشمسية إيضاحا 
فى الجزء الثالث » أى المريع الثالث » حيث يصف كيف يدور هذا الشاب 
فى فلك نجمته » ويصبح جزءًا من نظامها الكامل ويتحرك بطريقة حتمية 
فى فلكها » ومع ذلك لا يفت إدريس يذكرنا بحقيقة الوضع ؛ فهى لا يبقى 
فى تلك الفضاءات العلوية ولكنه يحرص أن يفعل محور الأم والابن على 
فترات منتظمة؛ فبالرغم من اكتشافها لكيفية تفتح وازدهار الأنثى 
بداخلها فجأة إلى حد لم تكن تدرك أنها يمكنها الوصول إليه » وبالرغم 
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"له أنه قارو سبوا بلا كول أن لحاس بالنش» قل كر 
كيانها الاجتماعى كانت تؤمن بالنشوة التى تتملكها . وهكذا يحدث 
التويحد ين هَدَنَ الكائتين »متفييا كل العواكق الحمملة سواء الجششاعرة 
أى أخلاقية أو دينية , 
«وبين القطلبين الأعظمين تمت شرارة الالتحام 
الصاعقة . 1 : 
صاعقة تزلزل لها بلاط الحجرة المريع واصطكت 
نوافذها ولى استمرت أكثر لتهدم الييت كله» (ص ؟15١)‏ . 
ويكمل الجزء الرابع والأخير هارمونية هذا التصميم الذى يشبه 
الفسيفساء. فبالرغم من أن المعجزة قد حدثت وتعجب أبناؤها من 
الحيوية الجديدة التى أضفت عليها وولائها الكامل للسيدة زينبء إلا أنها 
كانت تعلم أن كل هذا سوف ينتهى؛ وجاء اليوم المحتوم ؛ فقد الشاب 
اهتمامه بها وتحول إلى أمرأة أصغر وأجمل . 
«أحست أنها لا تريد الأنين » وأن باستطاعتها أن 
توقف الدوارء فهى ليست عاتبة أى حزينة أى مندهشة أى حتى 
حاقدة على الفتاة أى عليه . أدركت - من خلال إحساس 
غير واضح , بلا ضغينة - أنها هى الأخرى لم يعد لديها 
ما تعطيه أو تمنحه , لا فائض أمومة ولا فائض عواطف , 
والبركان الأخضر الريان لم تعد به قطرة واحدة» (ص )١155‏ . 
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بهذا الإحساس بالخواء والفراغ الداخلى تتحول إلى أم هاشم , 
السيدة زينب » أم العواجز » فهى تدرك أنه من الآن فصاعدا قدرها أن 
تحيا حياة الوحدة والعزلة » فقد شعرت أنها غير مرغوية ولا أحد يحتاج 
إليها . تعلقت بكل ما تبقى لها من طاقة بالحلقات المعلقة فى الضريح 
المصنوع من الرخام.: حلقات بالية ‏ أباتها أيدى آلاف لا يعلم عددها 
إلا الله - من البشر مثلها - تحولوا بكل اليأس إلى ضريعح السيدة 
الطاهرة ؛ يبحثون عن السلوى فى ساعة محنتهم ووحدتهم . 

«ها هى مثل بوادر الشتاء » ويلا ضجيج قد جاءت . 
وحدة حقيقية لا مهرب منها . الوحدة الفاصلة بين الاين 
وبينه حتى يصبح أب . وبينما نفذت أمومتها أو ما تبقى 
منها ويين عودتها من جديد اتصبح ابنة ؛ ابنة لأم لا وجود 
لهاء وربما لهذا سموها أم العواجز ؛ فالإنسان 
لا يستطيع البقاء إنسائًا إلا ابئًا كان أو أيا , فإذا انتبت 
رجواته وأبوته عاد ابثًا » وإذا انتهت أمومتها عادت ابنة , 
قاعدة ليس لها شواذ , ولكنها الآن فى لحظة وحدة فاصلة » 
كوحدة السيدة زينب نفسها , وقد تجمع حولها » وأمسك 
بحاقات ضريحها أناس كثيرون ؛ رجال ونساء » وكلهم 
وكلهن وحيدون ووحيدات مثلها . كلهم وكلهن قد أصيح 
أملهم أن يعودوا أبناء وينات وحبذا لأم العواجز ؛ الوحيدة 
في قبرها رغم ما حوله من ازدهام يحاول كل متزاحم أن 
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يتشبث إلى درجة البكاء والعويل بحلقة من حلقات 
الضريع من مسافة وينجح في النهاية أن يخرج من وحدته 
ويحس بها أمه ء ولو كانت أم الجميع فهى أيضنا رغم 


كل شىء وحيدة» رص /ا5١ا)‏ , 

ما كان إدريس يحاوله بواسطتها هى شىء قوق الحس والجنس » 
لقد كان يحاول أن يشيئ بأقوى ما يمكنه الحاجات الأساسية للبشر , 
حاجات تتعدى كل طيائع السلوك المعروفة والأصول والأعراف . إن 
الحاجة إلى العطف والحب , الصافى والبسيط » هى لب هذا العمل 
الأدبى فإدريس الفنان ييلور هذا بواسطة فنه ورؤيته ٠‏ يغمسها فى مادة 
وكل فعل , 
بيك :من لحو ذليل احاد على حاجة إنسائية : 

إحدى أكثر قصص إدريس جرأة ودهشة فى حقل الجنس هى 
قصة العنوان لمجموعة «بيت من لحم» ؛ وفيها يستخدم الكاتب أقصى 
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قماء أن كتوم كتف السود قن نهنا مغاذل موكنوون: لله للها صن 


والقصة عن امرأة شابة وجميلة يتركها زوجها العجوز العليل بعد 
وفاته محملة يعبء ثلاث فتيات دميمات فى سن الزواج » ولا يتسيب 
اختفاء الزوج فى متاعب مالية لهن وحسب , ولكن الأهم من ذلك أنه 
يحرمهن من الاتصال بالعنصن الذكورى » ففى حياة الأب كان أصدقاؤه 
الرجال يجيئون ويذهبون على الأقل ؛ مما كان يبعث الأمل لديهن أنهم 
ريما سيأتون فى يوم ما بمن يصلح لإحداهن ولكن الآن - مع كونهن 
فقيرات وغير جذابات - تصبح فرصهن أقل. ومع مرور الأيام تذيل 
امسالوق وحكية العنميه علينيق ونتظم هاسنت القتلدى الذي 
يصحب الحزن أسبوعيا صوت شيخ المنطقة الذى يأتى كل جمعة لتلاوة 
آيات من القرآن الكريم رحمة على روح الميت . 
«صمت لم يكن يقطعه إلا صوت التلاوة .. يتصاعد 
فى روتين لا .جدة فيه ولا انفعال . والتلاوة لمقرئ » والمقرئ 
كفيفء والقراءة على روح المرحوم وميعادها لا يتفير . 
عصر الجمعة يجىء يعصاه ينقر الباب ‏ ولليد الممدودة 
يستسلم » وعلى الحصير يتربع » وحين ينتهى يتحسس 
الصندل , ويلقى بتحية لا يحفل أحهد بردها » ويمضى 
بالتعود يجىء .. بالتعود يقرأ .. بالعادة يمضى , حتى 
لم يعد يشعر به أو ينتبه إليه أحد ..14(2) . 
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وقد كان يمكن لتلك الحياة - التى يلفها الصمت والسأس - أن 
تستمر بالنسية لهؤلاء النساء الأريع » حبيسات التقاليد والفقر » فى 
إنكار لحقوقهن وحاجاتهن الطبيعية » إن لم يتوقف الشيخ فجأة عن 
زياراته الأسبوعية . عندها فقط يدركن مدى خسارتهن » فهو ام يكن 
فقلطة المثوت الوحيد الذين يقطع اليفك ء.ولكته أيهنا «الرجل الوعيد 
الذى يدق يابهن مرة كل أسبوع» ؛ كما أدركن أيضًا أنه بالرغم من 
كونه كفيقًا إلا أنه شاب ويعتنى بملايسه وهى فوق كل شىء ذو صوت 
جميل وقوى ورنان ٠‏ 
وهكذا ينبغفى أن يتصرفن بسرعة » يجب أن يجددن العقد 
الأسبوعى » هنا يقررن ما بين أنفسهن أنه ينيغى عليهن ألا يتركنه 
يمضى إلى حال سبيله » بل يجب أن تتزوجه إحداهن . 
«البنات يقترحن والأم تنظر فى وجوههن اتحدد من 
تكون صاحبة النصيب والاقتراح . ولكن الوجوه تزور 
مقترحة - فقط مقترحة - قائلة بغير كلام : أنصوم ونفطر 
على أعمى ؟ . هن مازان يحلمن بالعرسان , والعرسان 
مادة مبصرون ؛ مسكينات لم يعرفن بعد عالم الرجال » 
ومحال أن يفهمن أن الرجل ليس بعينيه» (ص )8-١‏ , 


وعلى أمل أن يعيش رجل فى وسطهن وبالتالى يدعى رجالا آخرين 
ابايقين. يقندق أمدين الشسابة بالزواج من 'البطغ الكقنيف الذئ يسبل 
بسرور ؛ وإلى حين يبدو أن الصمت قد رحل إلى الأيد » حيث عكس 


163 


صوته القوى الجميل سعادته التى وجدها من جديد وتعكس الحيوية التى 
استعادتها الأم موقفها من الحياة . 
«الصمت تلاشى وكأنه ذهب إلى غير رجعة » ضجيج 
الحياة دب : الزوج زىيجها وحلالها وعلى سنة الله 
ورسوله . فماذا يعيب ؟ وكل ما تفعله جائز » حتى وفى 
لم تعد تحفل بالمواربة أى بكتمان الأسرار . حتى والليل يجىء 
وهم جميعا معًا » فيطلق العقال للأرواح والأجساد » حتى 
والبنات مبعثرات متباعدات يفهمن ويدركن وتتهدج منهن 
الأنفاس والأصوات . مسمرات في مراقدهن يحبسن 
الحركة والسعال.. تظهر الآهات فجأة فتكتمها الآهات» 
(غن أ 
كان هذا هى الوضع الجديد الذى كان على الأربع أن يتكيفن معه , 
فقد كانت التناقضات الداخلية كفيلة بأن تفجر أزمة » ولكن كل واحدة 
منهن اختارت أن تظل صامتة . 
ويستخدم المؤلف مهارة كبيرة ودهاء فى إظهار تفاعل المشاعر 
الحبيسة ؛ والفضب المكتوم والتواطؤ «الأعمى» » حيث تكتشف الأم فى أحد 
الأيام أنه قد تم الخلط بينها وبين واحدة أخرى عندما يؤنبها زوجها على 
عدم ارتدائها رمز حبه لها » خاتم خطويتها » وفى البداية كانت عازمة 
فى غضبها على معرفة أى من الفتيات الثلاث قد قامت بهذه الفعلة , 
ولكنه لم يكن بالشىء السهل ؛ فالفتيات الثلاث كلهن «كأرض عطشى» . 
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«بكل شحذها لحواسها لا تستطيع أن تفرق 

بين كومة لحم حية ساخنة مكتومة وكومة أخرى . 

أتفاسا +ريما اسكفافات:. ريما ريهوات بنرنها مناه 

أكثر» (ص )1١-١٠١‏ . 

ويتعاطف وفهم غير معتاد لواحدة خبرت الجوع والعطش تقيل 
الأم هذا الوضع غير المقبول ؛ بدلاً من أن تنقلب ضد بناتها المعتديات . 

«فجأة ملسوعة ها هى كمن استيقظ مرعويًا على 

نداء خفي.. البنات جائعات ! الطعام حرام صحيح ولكن 

الجوع أحرم .. أبدًا ليس مثل الجوع حرام . إنها تعرفه .. 

عرفها ويبس روحها ومص عظامها . تعرفه . وشبعت 

ما شبعت مستحيل أن تنسى مذاقه . جائعات وهى 

التى كانت تخرج اللقمة من فمها لتطعمهن .. هى التى 

كان همها حتى لو جاءت أن تطعمهن ؛ هى الأم » أنسيت ؟». 
هكذا كان الصراع المخيف داخل الأم الممزقة » وقد اختارت أن 
تفل صامتة وأن تشارك الأخريات : وارتدت كل واحدة خاتم 

الأم بالتناوب : 


الآذان » وفى الصمت يتسلل الإصبع صاحب الدور ويضع 
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الخاتم فى صمت أيضًا ويطفئ المصباح والظلام يعم , 
وفى الظلام تعمى العيون» (ص )١١‏ . 
وداخل الشك الشاب الكفيف عندما أصبحت امرأته يومًا طازجة 
وممتلئة بالشباب ذات جسد بض ., يمتلئ بالحيوية » واليوم التالى 
متعبة وخشنة الملمس , ولكنه هو أيضمًا يختار الصمت » فقد خشى أن 
بيقع المحذور فى يوم ما : 
«ريما كلمة واحدة تفلت فينهار لها بناء الصمت كله , 
والويل له إن انهار بناء الصمت . 
الصمت المختلف الغريب الذى أصبح يلوذ به الكل . 
الصمت الإرادى هذه المرة , لا الفقرء لا القبح, 
لا الصبر ولا اليأس سيبه ٠‏ 
إنما هى أعمق أنواع الصمت ؛ فهى الصمت المتفق 
عليه أقوى أنواع الاتفاق ؛ ذلك الذى يتم بلا أى اتفاق» 
ا 
وقد حاول أن يتخيل أن شريكته هى دائمًا زوجته » التى هى دائما 
متغيرة ومتنوعة ولا يمكن التنبؤ يما سوف تفعله , 
«بل هذا شأن المبصرين ومسئوليتهم وحدهم ! هم 
الذين يملكون نعمة اليقين ؛ إذ هم القادرون على التمييز » 
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أقصى ما يستطيعه هى أن يشك شكا لا يمكن أن يصبح 

يقيئًا إلا بنعمة البصر , ومادام محرومًا منه فسيظل 

محرومًا من اليقين , إذ هو الأعمى ؛ وليس على الأعمى 

حرج . آم على الأعمى حرج ؟» (ص ؟١1)‏ , 

ومتَقدن عه القفية المقيوة عل هذا اللكمسسامن السك ذه 
الدراسة للأنوا ع المختلفة للصمت هى أيضًا تساؤلات مبتكرة وجريئة 
حول بعض الأعراف المقبولة للسلوك الاجتماعى . ونحن لا نقترح أن 
الكاتب يشجع على العلاقات المحرمة ولكنه يدين بطريقة شديدة القوة 
والكتر الأشوال الأفمكاتية الكى يحكق أن تقو إلى تل هده الأوخنام 
الشاذة » فعدم تسمية الشخصيات رغم أنهم يمثلون شريحة موجودة 
فى المجتمع يعطى يعدا كونيا للبناء كله » والاستخدام الشعرى 
«للصمت» كموتيفة متكررة يعطى وحدة لتلك القصة محكمة النسج ؛ أما 
عتصر كف اليصر الذى يلعب دور حيويا فى هذه القصة فهو يؤدى دور 
المقابل لهذه الموتيفة والذى يزيد من تأثيرها . 


تنازل على طريق السعادة : 


يتناول نجيب محفوظ الحب بطريقة مختلفة تمامًا عن طريقة إدريس , 
فمحفوظ يبدو منشغلاً بشكل ما بالمعطيات الفلسفية الأساسية , فمن الواضح 
أن خلفيته ودراسته للفلسفة فى سنواته الأولى تسيطران على رؤيته . 
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وقصته القصيرة الطويلة فى مجموعة «حكاية بلا بداية ولا نهاية, ' 
تتثاول جانبًا أساسيا من جوانب الحب وهو الشك » ف «حارة العشاق» 
هن لكين لتخع فلشضفى عن الشك ب ولكنة عم ذلك يردي قوب قمة 
حب مكل الك كراها :وكقرا عنيا في سباكنا البومية "اما الخ سواه 
فهى موظف حكومة ينتمى إلى الطبقة المتوسطة وزوجته الجذابة 
ومحسوعة بخ الأنناط الملية الت كدري من تسخ المارة إلى الملارمق 
الذى يمر بدكان الخباز . وتنقسم القصة إلى سبعة أجزاء » يحكى كل 
منها حلقة عادة ما تكون مبنية على سابقتها » وسريعا ما نكتشف أن 
فذاكانقملا "تكو يساق على تكويق الحاقن الكلى فى النيكاية : 
واستخدام محفوظ للحوار فى دفع الأحداث إلى الإمام هى استخدام 
موفق فى هذه القصة حيث يعطى إيحاءًا أرسطيا للقصة . 

تبدأ القصة بمشهد يمثل السعادة الزوجية » حيث يهنئ الزوج 
والذوجة تتسفيسا باليكاء الذئ عاشاء طوال النشراك القمس المافبية : 
فمازالا يتذكران بوضوح أيام الخطوبة قبل الزواج » وأيضًا السنوات 
الأولى لارتباطهما السعيد. 

«تنهد . تجلت فى عينيه نظرة حالمة . قال ؛ تلك 
الأيام كنت موظف أرشيف .. فقيرًا كادحا وزوجا عاشقًا , 
حتى النسل أجلته لحين تتحسن الحال » لا وقت للتفكير , “ 
لاوقت للنظر » عمل عمل عمل ء ... لا أفكار ولا أكدار , 
ثقة لا حد لها بكل شىء ؛ بك وبنفسى وبالله » وإيمان 
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لا حد له بك وينفسى ويالله » كل شىء ثابت الأركان مدعم 

الينيان»(09) , 

كان هذا هو حال الأشياء فى البداية , والتأكيد هنا يقع على 
الإحساس بالأمان والاعتقاد الراسخ بأن كل شىء على ما يرام , 
بالاختصار على كون منظم.يتخذ كل.شيىء فيه مكانه الصحيح » ويرى 
من الوجهة الصحيحة ٠‏ وبالتالى فلئيست هناك حاجة لقلق أو شك من أى 
نوع . ولكن يتضح أن هذا الحال ليس بدائم » فسريمًا ما يلمع الزوج 
إلى أشياء لاحظها على الناس فى حارتهم » فيبدى أنهم مستعدون 
للنميمة على جيرانهم ؛ وأنه لا أحد يفلت من نميمتهم » ثم يخبر زوجته 
عن إحساسه المتزايد بالسغط علئ النائعات القى يسمعها » ويتم هذا 
الجزء بنقاش حام بين الاثنين ينتهى بأن يلقى الزوج بيمين الطلاق . 

أما المشهد الثاني فهو يلخص الأول من حيث أن الزوج الذى كان 
سعيدًا , هو الآن وحيد وحزين للغاية . فيزوره الإمام - الشيخ مروان - 
ويعرض أن يريح عبد الله . وهؤ أيضًا يتدخل لصالح الزوجة المطلقة ؛ 
مؤكدا على برائتهاء.وفى حوار ذكى من أسئلة وإجابات ينجح فى نهاية 
الحديث أن يقنع الزوج المصاب بالشك فى نزاهة زوجته ؛ باستخدام 
.حجج مقنعة مثل ما سيلى: يحدث الإمام التغيير 
ش «لا أدرى من أين أبدا ! أقول لك إن لرجال الله 
خواطرهم القلبية التى تفوق فى قدرتها براهين العقول ! 

ولكنى أخاف ألا يكون إيمانك بالقوة التى تتخيلها , 
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كثيرون يعتقدون أنهم مؤمنون ثم تراهم ينهارون لدى أول 
تجرية ؛ المؤمن الحقيقى يا عبد الله يحرك الجبل ويزلزل 
الحياة ويقهر الموت» (ص ؟١١)‏ . 
وهكذا . ومن خلال حجج دينية - ف فلسفية متشايهة ؛ د يستطيع شيخ 
مروان أن يعيد الطمأتينة إلى قلب عبد الله المعذب والذى ينفجر قائلاً فى 
نهاية الجزء الثانى : 
«ربنا يكرمك يا شيخ مروان » لقد انتشلتئى من 
الظلمات وفتحت لى أيواب الهدى والسعادة» (ص )١١8‏ . 
ومن المهم أن نلحظ أن الأجزاء السبعة كلها تفتتح على المكان نفسه , 
الصلح بين الزوجين تتم فى غرفة المعيشة نفسها التى تشهد سعادتهما 
الأولي+ كنها فين الزيحنة راكنا بيرق كنات المول+ رشن قرع 
شعرها » فى إشارة للجى المريح الذى يسود المنزل » وأثناء حديثهما 0 
نعلم أن الزوج قد بدأ ينتقد الإمام وأته يرفض الذهاب إلى جلسات 
قراءة القرآن . 
دلا أنكر أننى كنت مبهورًا به » وأكنه مضى يتكشف 
لى على حقيقته » قاومت الملل شهورًا » انتظرت عبئًا أن 
يقول شيئًا جديد! , ولكن لا جديد » رجل يؤدى وظيفته بلا 
روح ٠‏ ينادى على بضاعته كبياع البطاطا» (ص )١١١‏ , 
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ثم يشرح متى اكتشف هذا التغيير : 
«منذ زمن قصير » وأكن ليس من اليسير أن نجازف 
بإنكار ما تعودنا الإيمان به» (ص ١؟1١)‏ . 
ومع مثل هذه التلميحات التى تتخلل النص كله » يصبح من 
الصعوية بمكان ألا يلحظ المرء الممليات الفلسفية التى تحدث ؛ فعلى 
أحد المستويات تكون القصة ببساطة قصة زواج يمر بخطر الانهيار , 
وعلى مستوى أعمق يبحث الكاتب فى بعض الأساسيات » فهى يتساءل 
حول أشياء تتعلق بالإيمان وبالمظهر والجوهر » فقد كان الزوج يكن 
تقديرًا عظيمًا للإمام حتى أنه قد أسمى ابنه على اسمه ء أما الآن فهى 
يشك فى دوافعه وتصرفاته ويتهم زوجته اتهامًا صريحًا بأنها قد قابلت 
الشيخ مقابلة غير شرعية تحت بير سلمهم ؛ تنكر الزوجة الغاضبة 
مزاعم الزوج ومرة أخرى ترحل كامرأة مطلقة للمرة الثانية . 
وفى الجزء الرابع يستمع عيد الله لمنطق عنتر » مدرس المدرسة 
المحترم . فهى يتدخل لصالح الشيخ مروان الذى طرده عبد الله بلا خجل 
من منزله » فيجبر المدرس على أن يكشف سرا يتعلق بالإمام بنية أن 
ينفى عنه شك الزوج المخدوع . يصعق عبد الله عندما يسمع أن الشيخ 
يعالج من حالة عنّة أصابته منذ عام » وهكذا تهدهد الزوجة - هنية - 
فى الجزء الخامس رضيعها الجديد الذى تسميه هذه المرة باسم 
المدرس عنتر . 
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ويأتى الجزء التالى باكتشافات مزعجة حول أصدقاء عبد الله الذين 
كان يثق بهم » فيستجوب شيخ الحارة - المنبوذ من الجميع » المتهم بأته 
المخير السرى الرسمى للسلطات - عيد الله عن طبيعة علاقته بالمدرس 
وبالإمام » وعندما يسأله عن الموضوعات التى عادة ما كانوا يناقشونها 
فى مقابلاتهم » يوضح عبد الله : 
«إنها موضوعات خطيرة حقا » مثل الحرية والخبزن , 
الخير والشر ء الخلود وهل يكون بالأرواح وحدها 
أى بالأرواح والأجساد معنا , العفاريت وهل توجد بالحقيقة 
أى بالرمن» (ص 8؟1١)‏ . 
ويستمر شيخ الحارة فى تحقيقاته ؛ محاولاً تأكيد يعض ال معلومات 
التى حصل عليها عن الرجلين ؛ ثم يعلنه قبل رحيله أنه قد تم القبض 
على الرجلين كليهما . ٠‏ 
'يزعنج هذا التحول المفاجئ للأحداث عبد الله وزوجتة بشدة » فيهتز 
إيمان عبد الله مرة أخرى ويفقد الاتجاه » فيترك وحيدا فى أزمته حيث 
يرفض شيخ الحارة أن يمده بأى دليل إدانة على الذنب المزعوم لمن كانا 
فى يوم ما صديقين ؛ ؤيساور عبد الله الشك مرة أخرى كما تعذيه 
المشاعر المتصارعة . 
'تصاب الحارة يكاملها بالصدمة من الأخبار . فقد شعر جميع 
سكانها بأنهم هم أيضا قد خدعوا » كما أن مناقشاتهم الحامية لم تحل 
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اللفز , ولم يستطيعوا التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كان ناقل الأخبار 
- شيخ الحارة - هو الوحيد المسئول عن خيانته ؛ أم أن المتهمين 
وهذا هى بالتحديد الشك الذى يلتهم عبد الله فقد أعاد الحدث 
وعندما شعرت هنية بما هى فيه اتجهت إليه متوسلة  :‏ - 
ه : «ها نحن نعود رويدًا إلى الجحيم ! 
ع : المهم أن يقوم صرح حياتى على حقيقة 
واحدة , 
ه : لعل الأهم من ذلك أن تنادى الحكمة في 
المحن وأن تتذكر دائمًا أنك أب ! فقال 
بسخرية مريرة : 
ع : أجل إننى أبى مروان وعنتر .. 
ه : وهى حقيقة أهم مما عداها ' * 
فقال بارتياب : 
بل توجد حقيقة أخرى أكبر » وليست هي 
بالثانوية ؛ وأنا أريدها كما فى الواقع ولى 
دهمتنى فى هالة من النيران المتقدة , 
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ه : أخشى أن يقتصر حظنا من السعى 
فى النهاية على الاحتراق بالنيران المتقدة!» 
(ص ؟؛١).‏ 
لا تخرك الشكوك المدمزة التى تمقاع عبد الله أى مكان الظماينة 
لديه » فهى دائم التساؤل بحمًا عن الحقيقة , وهو واع بالتضاريات 
العايقة فير سيان كوو اب لمكن وموذان :الذي سيا على ابش جل 
محترمين للغاية : ومع ذلك فإنهما اليوم موضع اتهام » ريما قد ارتبط 
كل منهما بعلاقة مع زوجته وأنه قد خدع طوال هذا الوقت . 
يهن الواقشتع اشوقيف كل هده الأحيدات السطوية حيصول 
محفوظ - أكثر بكثير مما يظهر على السطح ؛ فعبد الله هى الإنسان 
الذي يواجه بالبحث الأبدى عن الحقيقة ؛ فهل سيتوصل إلى قلب اللفز ؟ 
هلسمستطيع الإننان أن يفتل عل التناتفات القى حدما 
داخله وخاريجه ؟ 


وكملجا أخير يتجه عبد الله إلى شيخ الحارة باحمًا عن دليل على 
مسألة القبض على الرجلين ودلالاتها ؛ ولكن الرجل الذى لديه الإجابة 
لا يريحه ؛ فهى لا يتزحزح عن موقفه الرافض للكشف عن أى معلومات 
يمكن تفسيرها بطريقة أى بأخرى » فهو يقوم فقط بوظيفة جمع المعلومات 
المهمة والامداد بها على أمل أن تؤدى أخيرا للحقيقة : وهكذا يصون. 
المؤلف شيخ الحارة كمعلم يعلم جميع الإجابات ولكنه يريد أن يرى 
الناس تصل إليها بنفسها , بينما يريد عبد الله رضى سريعًا . 
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«دع : إذن كيف يمكن معرفة الحقيقة ؟ 
س : لا أدرى ماذا أقول , ولكن لا يكفى الاعتماد 
الذاتية وخيرتك الماضية... . 
تنهد عبد الله من الأعماق وقال : 
الحق إننى كنت أجد عند الرجلين إجابات جاهزة 
وحاسمة ومريحة كلما احتجت إليها» ص ١٠١١‏ . 
مذنبين تمامًا وبالتالى يمكن أن تكون زوجته أيضمًا مذنبة أم لا ؛ ويصر 
شيخ الحارة أيغمًا على عدم توريط نفسه قائلاً إن نسية خمسين فى 
اتباع طريق مختلف . 
ع : «لئن تكون زوجتى مذنبة بنسبة 50 / فهى 
بريئة فى الوقت نفسه بنسبة ٠٠‏ / ! 
سس : وإذن ؟ 
ع : ولأنى أحبها أكثر من الدنيا نفسها 2 
ولأنه لا يديل عنها إلا الجنون أ الانتحار » 
فإننى سأسلم باحتمال البراءة 2 (ص 6 : 
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وهكذا تنتهى قصة عبد الله » فقد تم التوصل لحل وسط بعد كثير 
من التفكير والتردد والاختبار ؛ فكما قال أخيرًا هى يتوقع أن يكون 
سيدا » ولى كان حزينًا » مما يدل على أنه يقدر أن سعادته لن تكون 
النصسن خسفي كن اماقة رهى 1 

وهكذا ينجح محفوظ فى إخفاء معالجته الفلسفية لمسألة الحقيقة 
تحت عباءة قصة بسيطة عن الحب بين رجل وامرأة » فيمكن للمرء أن 
يتأمل المغزى الرمزى للشخصيات وكيف أعطاها المؤلف الحياة 
والمصداقية , فهنية (والاسم هذا دال) الزوجة الجميلة هى محور الصراع , 
وهى السعادة نفسها » بتغيرها يجد عيد الله الحياة لا تطاق والجنون 
والموت هما البديلان الوحيدان » وهنية غامضة وغير مستقرة » وهى مثل 
السعادة تفسها تظهر وتختفى حسب إرادتها » وبمجرد أن بدأ الشك 
فيها لم تعد الحياة كسابق عهدها ؛ فييدو وكأن محفوظ يردد : «إذا 
كا الجهل تعمة » فم الحفاقة أن تكون حكيماة . 

أما عبد الله والاسم هنا دال أيضمًا . فهى يحاول بكل قوته أن 
يستعيد سعادته الماضية ؛ عندما كان يعيش فى كون منظم » لم تزعجه 
فيه أسئلة أى شكوك ؛ كان هذا رمن البزاءة قبل الخروج من الجنة , 
' ومن"هنا فإن قدره أن يعيش بالمعرفة التى تملوه بالشكوك وألا يستعيد 
«فردوسه المفقود» مرة أخرى . 

كما كان اختيار محفوظ لشيخ الحارة » المعروف فى الثقافة 
التقليدية والشعبية بأته الشخص الذى «يعرف كل شىء على الإطلاق عن ” 
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كل وَاحد» فى :نور تاقل الأخيان اختيارا موفقًا , فهو .يتقل الأخبار ولكن 
ليس بالمعنى الحقير للكلمة » وإن كان يقوم بهذا فى البناء السطحى 
للقصة ‏ فهو عميل وواش ٠‏ ولكنه - على المستوى الأعمق - يقود عبد الله 
ويكبروين الطرق المسئرل على شكل من اشكال السعاوة كماك رفم 
شيخ الحارة ت العالم بالأخباز والأمتران > أن يقدم «إجابات جافؤة» 
لعبد الله ».بل يريده هى.أن يواجه حقائق الحياة وأن يجد حلوله بنفسه » 
فهى بالفعل يخبره بألا يبحث عن إجابات خارج ذاته ؛ فلن يعطيه أحد 
كلمات صادقة وموثوقنًا بها يمكن أن تريحه . ولذا يجبر عبد الله على أن 
يتأقلم مع واقع كينونته الوجودية , 

أما معالجة يوسف إدريس للحب فتختلف عن معالجة نجيب محفوظ , 
فالبحث الفاسفى والتصنيفات الرمزية لمحفوظ تبتعد تمامًا عن منهج إدريس 
ويمكن توضيح هذا من خلال مقارنةٍ قصة «هذه المرة» من مجموعة «لفة 
الآى أى» مع «حارة العشاق» لمحفوظ , فكلتا القصتين تتناول بحشًا فى 
العلاقة بين رجل وزؤجته , والتيمة الرئيسية فى كلتيهما هى الشك . ولكن 
محفوظ يقدم الشك من خلال أدوات مثل الإطار الرمزى للقصة ؛ وتنميط 
الشخضيات إلى حد ما ونمط متكرز للسلوك يذكرنا بالحكايات. الشعبية 
' التقليدية ؛ وهى يغمس مادته فى تساؤلات فلسفية تظهر أخيرًا فى شكل 
فرضية يفترض أنها تحل أزمة الأبطال ؛ ولى وقتيا على الأقل . 
أما إدريس فيتطلق من قاعدة مختلفة تماما » فهو أكثر عرضة لأن 
يتوه فى التدريعات |لسكرلوجية المشاكل :اق ربطها منقاضل كرف 
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جوهرية » ومع أن شخصياته رمزية إلا أنها أكثر سهولة فالتعرف 
عليها كأفراد تمر بخبرات وتغييرات معينة . وبالتالى يمكن التماهى معها 
بسهولة أكبر »و «هذه المرة» هى إحدى تلك القصص . 
إمام هى أحد هؤلاء الناس الذين يعيشون فترات طويلة من الزمن 
فى السجن وهى يعيش على أمل رؤية زوجته سهير ٠‏ ويدقق إدريس هنا 
باشنتفاضة قن حن هذا الرجل المسجون والشكوك الث تخصفييه .قفن 
إحدى زيارات سهير يشعر بتغير غير محسوس ألم بها » ومن هنا تنتابه 
حالة العذاب » ويمدد إدريس اللحظة ويحللها تحليلاً دقيقًا فى محاولة 
لتحديد النقطة التى من عندها انحرقت الأشياء عن طريقها الصحيع . 
إن هذا التغيير الذئ أضاب سهير ذى أهمية قصوى فى القصة , ويحلل 
إدريس يتفصيل دقيق طبيعة حب إمام لزوجته , فلم تكن علاقتهما علاقة 
عادية بين رجل وامرأة » فبالرغم من أنه قد مضى على زواجهما عدة 
أعوام وأن لديهما ابنة ؛ إلا أن هذا لم يطفئ لهيب عواطفهما . 
«يحبها ويحب ابنته منها » وابنتهما جزء من ذلك 
الحب » كأنها التجسيد المادى لعواطف لا ترى 
ولا توزن » ابنته كانت صحيحة حلوة ضاحكة متفتحة , 
بضة وذات دلال , تماما كما تتدلل أمها إلى درجة لابد 
أن يتساءل الإنسان معها , ترى أهى صورة من أمها 
التى تحبه ويحبها أم هى صورة لما بينهما من حب , 
والخوف أيضنا كان هناك( , 
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وَيَعلَق العاف (نشنة علس هذا العب القزية الذى تصيل الحويان 
الطويل ون وى كلك هدر اق االفيعهن فريس تتتجذه لقص 
يحكى فقط ما يدور فى ذهن إمام ؛ مثل عدسة كاميرا تقترب 
قتو لترضنه الفركاق القارهة لخدن ما باولأنها محرو الوم 
والكان 9 يقي لك" الكاسيرا مياد عق الفنومن راممنا > ف القنيد 
التفييزاك عو | الشرطة الشركة النطكة فى محاولة تعزل عنصي السك 
العل ويم 7" 
وداخل بناء القصة نلحظ تطوراً متصاعدًا فى عمق مشاعر إمام 
نحى سهير » خاصة مع اقتراب وقت زيارتها المتوقعة . 
«لم يعد يحس بها منفصاة عنه .. أى كائنًا آخر 
مستقلا .. لكنها أصبحت جزْءًا أنثويا منه أى لكأنما أصبح 
جزءها المذكر .. إنها معه , فهى داخله ؛ ويحس بنقسه 
هناك . فى روحها , فى أعماق نظرتها ؛ داخل كل 
انكماشة وانبساطة فى ضلوعها الدقيقة وهى تأخذ 
الشهيق أى تصدر الزفير . إنه حتى يحس بنفسه داخل 
شعوره بها , كلا متلاحمًا كالكائن الحى لا يمكن فصله , 
وأى فصل له أى انقسام لا يزيده إلا حياة وقوة واتصال» 
(ص ١ه؟)‏ , 
ولمعادلة تجريد المشاعر يضع الكاتب هذه الأجزاء موازية لأجزاء 
أخرى تتناول اتصالاً جسديا واقعيا : 
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«ودون أن يشعرا اقتربا » وتلاصقا , كما يحدث 
دائمًا كل اقتر تراب لهما وتلاصق . وأمسك يذراعيها فى 
قبضتيه ؛ ومن أول لمسة أحس بذلك الشىء الذى كان 
عليه أن يدركه حالآ» (ص 817؟) . 


وهكذا يعى إمام بإدراكه الحسى وجود بعض التغيير فى حبيبته , 
ويتطور هذا بالتدريج إلى وعى يكاد يكون مهووسًا بالآخر ؛ فهى يصبح 
واعيًا بوجودها بكل خلية فى جسده ؛ حرفيا ؛ وهى جسد تحول إلى 
جهاز شديد المساسية للاستقبال والإرسال » جهان إلكتروثى يجمع 
الإشارات المرسلة والذبذيات التى يتم استقبالها . 


«كل يتفحص الآخر بأجهزة لا أسماء لها تقيسٍ 
كل دقيقة فيه ليطمئن أنه هى, وأنه لم يتغفير, 
أى إن كان قد تغير فإنما إلى ارتباط أكثر وحب 
أقوى وتعلق لا حدوذ له , أجهزة دقيقة قة شاملة منتشرة 
فى كل اتجاه » تستقبل وترسل » وتمتص وتفرن » كل خلية 
وكل عضى فى الجسد كأنما يريد الاطمئنان على الجزء 
المقابل له» (ص /758-5717؟) , 
ومن المهم أن نلاحظ هنا التصوير «الآلى» الذى يستخدمه إدريس 
ببراعة للتعبير عن «حالة الحب» لبطله المعذب » ويتم توظيف التصوير فى 
بناء القمنة من خلول دعم التوازى للتتابع البصرى المذى سيسود فى 
القصة ‏ وتبدى كلمات وردزورث مناسية للغاية في هذا المكإن : 


1630 


«العين لا يمكنها أن تختار إلا أن ترى . لا يمكننا أن 
تأمر آذاننا أن تبقى ساكنة , إن أبدانتا تشعر أينما كانت , 
سواء برغيتنا. أى بدون رغبتنا !» 00 


أمنا إدريس فيخطو خطوة أبعد فى تفصيله لأجزاء الهو 
ترى وتشعر . 
«كان يشتاق ق إليها بنفقسه كلها , بيديه وأنفاسه 
وشعره المجعد.. بشاريه الحليق , بالحسنة السوداء 
فى أذنه» رص 14). 
ثم نرى التصوير «الآلى» التى تمت الإشارة إليه يلعب دوره بجائب 
الإدراكات اليصرية , 
«فى كل هرة كان عثله يستمر يردد هذه الكلمات ت إلى 
أن تكتفى أجهزة جسده وتعطيه إشنارة خفيفة (خفية فية) أنها 
اتيك حيرة كان العا يبدا عله متام أن يفي ْ 
بعقل وينظر ؛ ويتأمل ويدقق ٠‏ لتبدأ النظرة الثانية . النظرة 
المتمهلة المتمغنة التى لا قلق فيها» (ص 14*) ,2 ”© 
وأيفنًا 02 
: «كان يحلم منذ الصباح بأن تتوالى - فى نعومة 
' ويسر - نغطراتة الازلى المذهولة : والثانية المستمتعة : 
والثالثة حين تبلغ المتعة حد النشوة ؛ والرابعة الحالمة 
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إلى الدنيا المتسعة إلى الفد» (ص 0 : 


فيتقطيع المقابلة إلى سلسلة من اللقطات مع مرور الوقت يجسد 
المؤلف تجربة البطل بدرجة مدهشة ؛ فإدريس هنا يعطى مثالاً رائعًا على 
تمكنه من استخدام التقنيات السينمائية . ومن هنا نرى كيف أن الحب 
كوسيلة للتواصل يقدم كبديل لفقدان الإيمان بالدين المؤسسى «القوة 
الحياتية الوحيدة ذات المستقيل فى عصر الموت هذا» , 


«إن الحب ليس مسجرد قوة شيطانية تخلق 
الفوضى والدمار... فغى كل العصور كانت هذه القوة 
نفسها مصدرا للطاقة التى لا يمكن مقاومتها ... وهو 
أيضمًا أحد أعظم إلهامات الثقافة الإنسانية»!1) , 
إن قصص إدريس التى تمت مناقشتها هنا قد حاولت أن تهرب 
- ولى للحظات قصيرة - من برودة وعزلة الحياة بالتواصل مع «الآخر» 
وبمحاولة الامتزاج بغموض الكون , 
ففى كل من قصص محفوظ وإدريس نرى مرة بعد أخرى كيف أن 
التواصل الإنسانى والحب والدفء هى جوهر العطاء الحقيقى ؛ فالقدرة 
على الإحساس والاستجابة لحاجات الآخرين هى الخير المرجى » بينما 
عدم التواصل وسوء الفهم يمثلان الشر ؛ ومثلها فى ذلك مثل غيرها من 
الكتابات الوجودية لكل من كامو وسارتر وهمنجواى » فإن تلك القصص 
تخاطب جؤاني محظقة من أؤمة الاثسان الوجودى . 
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فجانين ؛ المرأة متوسطة العمر فى «المرأة الزانية» تذكرنا ببطلة 
«حلقات النحاس الناعمة» لإدريس التى تحيا مثلها حياة عقيمة حتى 
تقابل الشاب الذى يعلمها - للحظة قصيرة - المعنى الحقيقى للحياة . 
كما تتهدب كانين اتجذابا غامضا تحوجالأسناد الأجرار» المحراء ‏ 
وهى تصحب زوجها فى رحلاته فى قرى جنوب الجزائر » وتدرك أنه يجب 
عليها أن تحصل على معنى لحياتها العقيمة التى قضتها فى نفى 
وحرمان ؛ فهى أيضًا تنجح للحظة قصيرة فى التخلص من وحدتها 
عندما تندمج فى وحدة مع الكون المحيط بأن ترتكب «الزنا» . 

يسأل كونت جريفى المارشال هنرى فى «وداعا للسلاح» : «ما هو 
أكثر الأشياء قيمة عندك ؟» والإجابة : «شخص أحبه»(') . ويؤكد 
همنجواى على أهمية الحب مرة تلى الأخرى » مع أنه فى حالته هناك دور 
محدد للحب حيث يمكن تصنيف نسائه بسهولة وفقا لتأثيرهن على حياة 
رجالهن ؛ ومع ذلك فهو يحاول دائمًا فى قصص حبه أن يصل إلى توحد 
صوفى يسمى على كل الأشياء » ويبدى أن إدريس -- مثله فى ذلك مثل 
همنجواى - يصل إلى هذا التوحد المثالى من خلال التواصل الجسدى 
(الجنسى) » ويتفق هذا مع النظرة الوجودية للحياة والتى تؤكد على قيمة 
«انتهاز اللحظة» . 


103 


هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ لإنةنهمتمعامم0 عطا مآ معأ0لأ5 :عممعوممما أ590168 ,مددهولا طهقطا 

(1961 رققع2 لإأأقاعلالمنا ممأععمارط :للا بممتععمم0 اونلولطا مقمأمومم 

0.9 

5( و7 لناعلا) 1920-1940 :نموننوا2 نوعأرعمثة ,حاعقة5 معرقللا امعؤمل 

.88 .م ,(1942 ,لامهمصه06 صذااتاياعه/ا 

(؟) عاتملا ناعلطا) إعناملة ممععمة فطا مأ طادع0 لقة علاما ,مالعا عذاوقا 

.7 .م ,(1960 بعما ,وكامه8 ممأر8 © 

(4) إدريس , «قاع المدينة» فى «قاع المدينة» (القاهرة : مركز كتب الشرق الأوسط) 
ص 581 , . 


)0( .م بصع ههصضصا [8530168 ,35530 

(1) إدريس » «النداهة» فى «مسحوق الهمس» ص ٠١‏ . 

() كان الأفندى يرسل حامد ليشترى له سجائر من «البقال القريب» حتى يتثنى له الانفراد 

0( مم1 تق القتاصعأغ1دنيع ‏ ص[ رعلطمه5هالطمجمهةأوالاء ,قعمعقل لجا 
80015 مقل0 1/6 تابهلا بزعلا) مخمطانةئ! .لاا .0ع ,م532 15 بواة 100510 

.7 .م ,(1956 
(5) 24 .م روأنا أه عقمع5 عزوق 1 ,مقناصقمنا عل اعناوأاا 
)١(‏ . 78-79 .هم بعاملاوا5 عل عطارزلة ها ,كمهت 


بده إدريس «مسحوق الهمس» فى «مسحوق الهمس» ص 35 , 


زه 


)١1(‏ إدريس ؛ «حلقة النحاس الناعمة : قصة فى أربع مربعات» فى «مسحوق الهمس» 
34 
نه .ل :085ة2) 8505؟ نل 5عأعلاع: قع1ا أع 1828 ها ,للتوأقطعة8 ممأةة 6 
.م (1948 ,ؤوأتزه 6 
(14) إدريس ٠‏ «بيت من لحم» فى «بيت من لحم» ص 5 . 
)١١(‏ محفوظ ؛ «حارة العشاق» فى «حكاية بلا بداية ولا نهاية» ص ٠١”‏ , 
(1) إدرس » «هذه المرة» فى «لغة الآى آى» ص 7714 . 
8 بعوعصعامألا ممق عناما مأ شتاعطأقطة ةا -تسمسعطاقمم ,عأأالاا عماوألا 
.(1954 .عصا ,رونوللا فصق نع568 :ممم ا) طصها موجمع6 لإا 80 غأداوصمتما 
.م 
)١4(‏ تلمقالتهاا ,معتعلاموعللا) علاما أه لإمقصقط 168 ,ملم أوناونم 
30 .م ,(1958 روقع2 نووم لولم 
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بتحليل أعمال محفوظ وإدريس فى ضوء الفكر الوجودى يتضح أن 
هناك علاقة واضحة بين الأيديولوجيا والإبداع الفنى , فأعمالهما تعكس 
رؤيتهما الواعية بالحياة والموت والخلود » وهى المشكلات الكلاسيكية التى 
تواجه الكتاب من جميع البلدان فى كل الأزمان » ومع ذلك فإن فهمهما 
وتصويوهها اتلك المدقيرات الأندية يتشرفان أحيانا عن الثقاليه: المتعارف 
عليها بينما يتفقان معها فى أحيان أخرى » ويختلف التطور الفكرى 
والاجتماعى فى إيقاعه من بلد لآخر , ولكن رؤية مشتركة للعالم - هى 
الوجودية فى هذه الحالة - بادية الوضوح فى كتابات الكاتبين المصريين . 

تحدد الظروف الاجتماعية التى تحيط بالكاتبين وتشكل بلا شك 
رؤية للعالم مبنية على القلق 54ومة » ومع ذلك فإن ذلك القلق - الذى 
اتخذ فى حالات معينة اتجاهات مفرطة فى العدمية - قد نتج أساسا عن 
ثورية وجودية » عن ثورة ليست غاية فى حد ذاتها » ولكنها وسيلة لإيجاد 
عالم بديل . 
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إن الأشياء المشتركة بين الفلسفة والأدب فى كتابات محفوظ شديدة 
فى جامعة القاهرة) لم تجعله يخلط الفن بالفلسفة . فهى نفسه يعلن 
بيصراحة عن الأزمة التى واجهها عندما أجبر على الاختيار : 

الأخرى رواية لتوفيق الحكيم أى يحيى حقى أو طه حسين » 

كانت المفاهيم الفلسفية تحتل عقلى بينما يدخل أبطال 

محصورًا فى صراع مخيف بين الفلسفة والأدب ... صراع 

لا يمكن أن يتخيله إلا من عاش داخله... وقد كان على أن أقرر 

أى أجن . ثم فجأة تقوم مظاهرة يقودها أبطال أهل الكيف 

للحكيم والبوسطجى لحقى والفلاح الصغير فى الأيام لطه 

حسين(1) الذى لم يعرف أى شىء وراء جدود أعواد 

محمود تيمور .. وقد كانوا جميعًا يسيرون فى المظاهرة 

نفسها » فقررت أن أتخلى عن الفلسفة وأسير معهم» (") . 

ترجع محاولات محفوظ لكتابة الأدب إلى عام (1575) » ومنذ ذلك 
الحين تفوق على غيره من الكتاب العرب كى يصبح واحدًا من أكثر 
المبدعين تنوعًا ؛ فقد نجح فى تحويل الفلسفة من مجرد مجردات إلى 
الخاص والمجسد . 
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«إن الأسلوب ليس فقط طريقة للتعبير عن النفس , 
إنما هى أيضًا طريقة للتميز ؛ خاصة عند العرب»!) . 
وبالرغم من أن الأسلوب العربى كان فى معظمه تقليدًا للنماذج 
الفربية إلا أنه قد مر بتغييرات أساسية ولكنها ظلت مخلصة للنموذج 
النمطى , كما اكتسيبت المعركة الحامية بين القديم والحديث قوة جديدة 
مكل جيل عدي ومع ذللافانة من الواشتع انينولاء الذيق وتكيمون 
تطور اللغة والأدب العربيين أن اللغة قد تحررت تماما من قيود الأساليب 
القديمة ى خاصة على أيدى الكتاب والشعراء ‏ فبالرغم من فخر العرب 
بتراثهم الغنى ويإدراكهم أن لغتهم ليست مجرد وسيلة للتواصل » 
إلا أنهم يعتقدون أنها أولاً وأخيرًً أداة لكشف ذواتهم لذواتهم . 
«... أى كانت مادة الفعل , والدعاوى التى ظهرت منه 
تمثل جزءًا مهما من أى أدب » فإن هذا الجزء يصبح 
الجزء الأساسى فى أدب شعب لا تعتبر لفته فقط أداة 
تواصل ؛ ولكن أيضا رسالة أنطولوجية»!!) . 
وسنتككيم إدرئس ومحذؤظ اللعة العررية القصيحى المديكة ببزاعة 
كبيرة ويوعى كامل برسالتها الفكرية » ومع وعيهما بحتمية التغيير , 
يستخدمان العامية أيضما بكفاءة (وخاصة فى حالة إدريس) 
عندما يشعران بالحاجة لتأصيل شخصية أى حدث ٠‏ فشخصية أبى أحمد 
فى قصة إدريس «طيلية من السماء» لم تكن لتعبر عن توسلها الوجودى 
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للسسبماء بكل هذه القوة والإقناع إذا كانت قد تحدثت بالعربية 
الفصحى ؛ وبالمثل لا يتردد مسحفوظ - عندما يجد ضرورة - فى 
استخدام شكل معدل من الفصحى الحديثة » خاصة إذا كان يكتب فى 
إطار تكنيك تيار الوعي . 
وتتتاول دراسة ندا توميش حول «التجديدات اللغوية فى المسرح 
المصرى» المسالة الحيوية والخلافية وهى استخدام العامية والفصحى(") , 
وبالرغم من أن الدراسة تتجه أساسنًا لبحث المستويات المختلفة للغة فى 
المسرح إلا أن معظم ما ورد فيها يمكن تطبيقه على أنوا ع أدبية أخرى , 
وخاصة استخدام اللفة فى القصص التى يتم تناولها هنا » فقد أحدثت 
التحولات الاجتماعية الراديكالية فى الأعوام الخمسين الماضية تغييرات 
كبيرة لشت فقط فى الشكل والمضمون ولكن أيهنا فى فجال اللعة: 
تبحث الدراسة يعمق ما نتج عن تلك التغييرات» أى اختراع فصحى شيه 
«.. "أسلوب جديد' ؛ هى فى أن واحد تحليلى » 
ومناسب لسبر أغوار الأفكار . وتشريح المعطيات في رغبة 
أيناء العالم » وهى قادر على جدال المواجهة والمجابهة 
والحوار » وفى النهاية "'سهل المنال". حيث لا يحد نفسه 
بمجموعة عمليات » ولكنه يختلط ب «أسلوب تفكير» جديد » 
حيث إن الشكل والمحتوى لا يمكن فصل أحدهما 
عن الآخره 9) , 
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وتتناول الدراسة بالتحليل العميق أيضمًا بعض جوانب استخدام 
العامية فى مسرحية يوسف إدريس ذات الشعبية الكبيرة «الفرافير» , 
التى يمكن اعتبارها بحق رائعة فنية فى الكتاية بالعامية المصرية . 
وقد عيرت الأشكال المختلفة للغة الحديثة كما توجد فى قصص محفوظ 
وإدريس بقسوة عن العذاب الوجودى لشخصيات لا تستطيع الفكاك 
من «قلقها» » فقصص مثل «روح. طبيب القلوب» و «طبلية من السماء» 
ى«مسحوق الهمس» تعتمد كثيرًا على نوع اللغة لتوصيل رسالتها 
الوجودية » ف «مسصوق الهمس» هى مثال رائع على المزج بين كل 
مستويات اللفة : بالإضافة إلى الشكل والمخصون » لتشكيل كل واحد 
لا يتجزأ . وتحلل توميش بالتفصيل لغة «الفرافير» وتشير إلى كيفية خلق 
الجمل القصيرة المتوازية التى تتخللها الأساليب التعجبية والجمل 
الامتزاهتنة لستوى اطلى مق الأبسات؟ 
«هذه اللغة «ذات المستوى الأعلى» أى ما يشبه اللفة 
«الوسيطة» بين اللهجة واللغة الأدبية . تستعير عادة 
مصطلحًا كلاسيكيا » واكن باستخدامه فى تركيبة لهذه 
اللهجة ... ويبدو أن هذه اللفة قادرة بشكل خاص على 
التعبير عن المنطق الطباقى » والتناقض » والسخرية , 
و «الفكاهة» المصرية الشهيرة ؛ دون أن يكون لدى الكاتب 
- فى الأشكال الأكثر شيوعا - الكثير ليضيفه» ) , 
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كما تضيف يعد ذلك أن استخدام اللهجة ينجح أكثر من العربية 
الفصحى فى التعبير عن الكوميديا الشعبية بالإضافة إلى الأفكار المعقدة , 
كما أنه يعبر بطريقة مناسبة عن بعض الصفات غير المرتبطة بزمن 
«فى هذه المسيرة المتناقضة للفكر والتعبير يعود 
للظهور هذا الخضوع القديم للقدر » وتعود أيضما الفلسفة 
المبتسمة للحياة الميسرة» 0 , 
وتمكسن القصمن القهسيرة مع الدرافا ذلك الموج التاجم بين 
مستويات اللفة » فمرونة الحوار تخدم أغراض الكتاب » ويتضح هذا 
بشدة فى «روح طبيب القلوب» لمحفوظ حيث يبدو أنه يعتمد تمامًا على 
حوار يقدم بهذه اللغة «الوسيطة» , التى تعتمد هى نفسها على استخدام 
محدد ومقتصد للتكرار والتعجب » يوصل فى هذا المستوى رسالة أكثر 
تأثيرًا من تلك التى كان يمكن للفصحى التقليدية أن توصلها . 
«تكييف اللغة هذا مع قراء محدثين , وهذا التعبير 
الثلاثى الذى تتداخل فيه التنويعات التى لا نهاية لها 
للمتكلم والمكتوب ٠‏ وديئامية الأدب الدرامى المعاصر هذه , 
تفتح كلها الطريق أمام تغييرات محتملة ومهمة فى العربية 
تكيفها مع الوعى الجمعى المتحرك (غير الثابت) . فنجد 
فيه المسيرة المنتناقضة والتناقض الذى يصل إلى حد 
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العبثية » واللذان ميزا الآلية الذهنية للفكر العربى فى 
العصر الكلاسيكى» (") , 
وكذا عوط اللفة الفريية د كنا اتتخدمها مدان اكاسيان 
المجددان - بين الذات والعالم » فهى تشكل وتتشكل فى الوقت نفسه 
يجوهر فكرهما 
«إن منهج التقارب الذى يشبه القانون المقارن من 
حيث إنه يشير إلى «تشابهات بدون اتصال» يسمح 
بالتركيز على الأعمال الكبيرة ويمنحنا الفرصة للتحليل 
الجمالى » وبإمكانه أن يقدم لنا رؤية متعمقة داخل مملية 
الإبداع الفنى» 00 , 
وهذه «المقارية» بين إدريس ومحفوظ وكامو وهمنجواى هى أيضًا 
محاولة لإظهار التشابهات فى المنهج والمعالجة . مع الأخذ فى الاعتبار 
أن العنصر المنظم وراء هذه الدراسة هو الفكر الوجودى الذى يعتبر 
ويفكة الفكليل البناكى النقرق لصون والاستعازات كه استكدمها 
محفوظ وإدريس على براعتهما كفنانين متمكنين ومبدعين مبتكرين ؛ أما 
التكنيك التجديدى السائد فى قصصهما فهو التكنيك السينمائى » 
فإدريس يستخدم التقنيات السينمائية بصفة خاصة كوسيلة فنية لتنظيم 
فوضى التجرية الإنسانية » أما محفوظ فمن المعروف أنه قد استخدام 
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التعتيك الكريد 'القكق من موق القتخصنة وقيقية التمرية: 


من المناسب فى عصر أصيح فيه فن السينما أحد أكثر الوسائط 
تعقيدًا لإيصال الرسائل الفنية » فمن المناسب أن تتم استعارته فى طرق 
أخرى للتعبير والسرد مثل القصة القصيرة ؛ وفى العالم العربى حيث 
وجد فن السينما رواجًا متحمسًا-وجذب إليه كثيرً! من المواهب المبدعة 
من الممثلين والمخرجين , فإنه أيضمًا قد اجتذب عبقرية كاتب القصة . وقد 
تمت الاستعانة كثيرًا بمحفوظ وإدريس فى كتابة السيناريى (لقصصهما) 
بالإضافة إلى قصص غيرهما من الكتاب المتميزين » وهذه الحميمية مع 
«آليات» ذلك الفن هى بلا شك السبب وراء استخدامهما المؤثر للتقنيات 
السينمائية المتنوعة فى قصصهما . 

وقد انجذب نجيب محفوظ لإمكانيات المسرح - مثله فى ذاك مثل 
كامى - فمسرحيات الفصل الواحد التى كان يكتبها منذ عام (19517) 
تشبه الدراما الفرنسية فى فترة ما بعد الحرب وهى تعكس فلسفات 
ومواقف وجوبية ‏ والهم الأساسى فيها هى وضع الإنسان ومحاولة 
إيجاد مكانة الإنسان فى الكون والسبب فى وجوده , ومن المثير للاهتمام , 
أن حقو قد عتم هذا الستوهنات 3ا هت الفظلل الواهها محموعاته 
القصصية ٠‏ وهى ربما يشير بهذا إلى الوحدة العضوية بين المحاولات 
الأخيرة والقصص القصيرة المبتكرة فى مجموعات «تحت المظلة» 
و «خمارة القط الأسود» . فقد تم إعداد مسرحيات «يحيا ويموت» 
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و «التركة و النجاة» للمسرح (مسرح الجيب بالقاهرة) . وتتناول تلك 
السركنات المسلدت الأخلافية الأنينة بسيغة عام كما توك عن 
صراعات الاختيار والمسئولية التى تتكرر فى قصصه القصيرة ؛ ويقول 
تمدو أعية الاق ف"الناقن امتقو ساحن إسواماته فى التتوم : 
«والمهم هنا أن محفوظ لم يتجه إلى المسرح كدليل 
لتخليه عن رواياته وقصصه القصيرة ولكن لإثراء أعماله , 
وكدليل على الخصوية والقدرة على الابتكار ... فكما أفادت 
الرواية والقصمة الغربية القصيرة من إسنهامات محفوظ 
الإبداعية . سوف يزدهر بها المسرح العريى ....» ١١‏ , 
والشىء المشترك بين كامى وإدريس ومحفوظ أن الشلاثة قد 
استخدموا المسرح كوسيط إضافى يستطيعون من خلاله تجربة تقنيات 
أدبية جديدة » بالإضافة إلى شرح مقولات جادة عن حياة الإنسان 
والقيوه الذريفية غليه : 
وقد ذهب همنجواى وكامى ؛ ويعدهما إدريس ولكن أعمالهم مازالت 
تؤثر فى المشهد الأدبى فى العالم . أما محفوظ فهى مازال يعمل باجتهاد 
على تجديد طرق التعبير وتحسين كل من التقنيات الأصيلة والمستعارة . 
لقد عبر هذان الكاتبان العظيمان - الواعيان بماضييهما الفنى - عن 
مواهبهما الفردية ولذا استحقا إعجاب واحترام معاصريهما : فكما يقول 
خا سيرك 
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«لا يستطيع شعب أن يصل إلى مستقبله إلا من 
خلال ذاته وماضيه هو بالطبع , ولكن الماضى عاجز . 
وعلى العرب حتى يحترموا أصالتهم أن يغيروها . هناك 
قفزة ينبفى القيام بها . وهى تلك المتعلقة بالتكنولوجيا. 
وبالإحلال وبالإحياء ... يمر العرب حاليا بمرحلة تقاعل 
بين ماضيهم وحاضرهم» ١‏ . 

وفى هذه المرحلة الحاسمة يقف الأدب العربى اليوم ٠‏ ملينًا بالوعود 
المبنية على تراثه بالإضافة إلى كونه أديًا كونيا متقدما . 
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02 ,52820 !اه ,روأم83 .العولة !1ط نا ,اعطاق ركناة0 - 
.047 ,0316 !621 رذأجظ بقاوع 13 - 
156 ,2370 أالة6 ,ذأم ةط .ع1ناط0 قا - 
قصص فقصيرة : 


7 513 التق رعاءة2 ,1716ن لاه عا أع اأءاع'ا بأمعطام ,ؤلااصة© - 
مقالات : 


,37 ,كهانقط© ر,كفأعولق .اأمعلمدع'! أع وبعبامع'ا بامعطام ,كناتزريج0 اه 
لاط ععوقع:م طأأللا 1958 260 1957 .لنقسلاالقة0 .وأمده لع أوأرمعظ 
امات 


847 :53 أاأة6 رذ أ:ة5 لعأمأممع8 .1938 أمأنقطت ,5أعواق ,5وععه]] - 


9 


042 ,ل قاط لاق 6 ,رواموط .علطملا5أ5 عل عطألا ها - 
.1945 ,57130 أأاة6 ,و23 .مهقتاع !أ أقنة ثانا هن 5ه اغا - 
.53 53:0 أااة0 ,وأعوط .(1953 - 1948 معان أموعط0) |أ دع اأعنااء8 - 


-أأاة© روامو8 .(1958 - 1939 ععمموأمفواة مع نواممعطع) ألا قهااعناعم - 
1958 ,نقد 


1 , نقتت ات ,ذأمدط .16املاة؟ عمرمممنك'] - 
154 ,ل نقص أأاقة©6 رقاقةظ ,6اعنا - 
. 1958 ,عنقا أأله© روامجط .علؤناه عل 5/ا1500 - 


.1958 ,5310 أالة6 ,5و2 .قطتتاع1 5001 أع ع 51 أ ]رقنا - 
أعمال نقدية مختارة عن كامو : 


015 أ]معطل0'8 اعوصمماعنا كمدل أأعغ: باك أنقنا .6 .اللا رتعأسوق8 
.62 بأعدالةا :ذأسوط 


اع لالدلا عاعوأانالك :.ل .ل8 عا اللاعمبم8 لاعلا .032115 بع اقمع 6 ربهعم8 
3000 1959 رووعءة بإأأو 


,1959 ,1ق أاأت :دأمق23 .5م03 .ع0نلقات ووعل رع أ وار 


1 


ع7 ".0 اناعطمق ع5 آه أعناه1! 118 300 5لالطو6" ,رمكع ألا معطا ممق 
.48 (51011176 وومأعمم5) 1 .هلأ .| رك 51101 طاعمعوع 


لهاع ]0 ع الاأقنع1نا علطا 30 كلناتضص © أرعطام .مطول ب امقطماء اده 
.60 ,/[ 63 عانو لا باع لم 
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- 1935 رقو لأة 21 لطأعصععم© مأ مع ألنأ5 تمع طصمومأأاطه 5ق أوأاعياهلا قط 
2 روقع"2 لإأأواع /1أتأ 91010 :0013 مما .60 


فاطق تروطاة 4ه خم 254 ألأونامط؟ 188 .ققطمط] رممووتن 
,لاأعمعوع8 تمجوع اط 


لالط .81213 380 مونلا ]0 وناتطة 2 أإعطام ,عدأ ل © اأمضهت2 رمعم0'8 س 
.870 رووع:2 ومل ألا قط؟ زولا 


ع طة طن عميلوي؟ عادولا نرعاة .03:8 أمعطاظ .4 وتلتطم بمتفقطهظ - 
.1869 مما 


أعمال مختارة لأرنست همتجواى : 
05 عادولا ببزعلة .عاطم 160 ااعتعنيو2 لم .أمعترع الإولالأومأالرةة هس 
1929 رقتته5 'وتعوطانه5 


ه50 'ولقتتطأته5 مهمأنقطت بعاعملا باعلا .لرموطعع 811 عطا قا طتقع0 اس 
.1932 


ركضه5 “'5تع اطااع5 ووأنقطت عأعولا بنزعلط! .هع5 158 مره قوالةا 010 186 - 
.1352 


701 لتاعلا ,لوللاومأاطضةك أوعمع 01 وعم 1م510 أروطه5 ه15 - 
,5005 '5قعةقطاره5 


.5055 'ممعمطاأره5 وموأموط2 عاءرولا برعلا .ممواقا هوام 5ي5 56 - 


ر56115 'منعلطلنء5 و5عمأنقطت عاأرملا بزاعلة .8101 عبنواط! ممه فلولا ن] - 
.12037 
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أعمال نقدية مختارة عن همنجواى : 
انه 7 لاعلا .لموأتورعصة6 أققا معطا عطذا عملم .للا مطول ,عول1 ,لام - 


.8 رقوع20 /[3ل1000] 


للا بممتععماءم .اولخ عدج عع أأءللا عط :لاه اوصأاصمءل! 03105 بقع)ا 88 - 
.ل 30 ,1963 :/0ه 20 ,1956 رعوعمط لإأأورعناام نا لرمأععمامط 


ببعها روصهللا لصة أاتذا تامملا باعلا ,م01 علط لمج لاقللاوطامع!! (.60) - 
1961 


نألف ".اعوهولك عل ع غأمنا! عاق بلدناومامصع!"“ .5ع66010 رمأ أج)58 
.0 - 195 ,(1953 رطعمق 1ناا) 11 


لإلقه رم سعتمه © علط أ 510185 نععمع006م| لوء8801 .طقط رقصة1355! - 
رععهع65 لإأأوزع نادلا ممتععمامط للا رممأععصاءط .أعنامل8 موى اع مم 
1261 


سطع أذ أجاع مذ بال 51 م تمدع عط 300 لإهللاوصتاطعل! بمطول تعوص !]الك - 
,1960 رعهععن© لإعات ناكمعكا أه لإأتدنع ناملا :لاكا رتنه ألو طأكاعا .تارذ أاتأ؟ 


رالاع ألا مومأشضوط "رمه ليت وأ 300 للةللاومأاصعط“ رأعصمانا روصلات؟ - 
0 - 52 ,(1939 ,أعأمألالا) الا 


قصص قصيرة مختارة ليوسف إدريس : 
« إدريس » يوسف » المؤلفات الكاملة » «آخر الدنيا» . أعيد طباعتها 
فى القاهرة : عالم الكتب  ١91/١‏ 1 
© المؤلفات الكاملة » «حادثة شرف» . أعيدت طباعتها فى القاهرة : 
عالم الكتب ؛ الاذا , 
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ه المؤلفات الكاملة : «لغة الآى أى» . أعيدت طياعتها فى القاهرة : 


عالم الكتب , ١/ا9١‏ . 
ه «أرخص ليالى» ؛ القاهرة : دار الكتاب العربى للنشر . طبعة ثانية 
1351 . 


5 «بيت من لحهم» » القاهرة : عالم الكتب , ١91/١‏ / 
إن «مسحوق الهمس» , القاهرة : دار الطلائع 2 ./اة ١‏ 2 


0 «قاع المدينة» القاهرة : مركز كتب الشرق الأوسط 18 ؟؟ 
أعمال مختارة لنجيب محفوظ : 


روايات 
قلق لأأانا عع أتقاكصقم] ,لإعاام 103 .35أن1133 ,باه 11351 - 
6 ,315/اقطكا بأناراع8 بكاعاء635 - عا باع 1 باط 
3977 رقععطاه لاطا :ممجع1ط © رمعالقة 'نعوه80 لاط 11211512160 ,5 هئ الل - 


هصة 501160 .للامتصطدالا-دكدنهل] وصلدم لاط 135513160 ,نقصقن لز - 
عأععطقع 8500 وقطمل 320 وملرمرمكا-اع لعنت3الا لإط لهذأآياةء 
17110١‏ راع :5000م ا .5ع التزهع معطمل نزط ممأاع انماما 


27512160 رواع/ا8[0 القأأم لزاوع قزمم تمع اصه© عمع نط1 مأ بولقم و كا-ام - 
بلاعل1 ,وأا أمعل0ت2 ,لإللاواقطهة6-ا5 5330 لإط لمعئأل ل0مة 
.79 رووعم8 عارو لا نكن أنلاكانا81 


متلأطة لاط ممأقاعنالم علصا صق طأأألا 0ع35121غ1 ,التتأاعطة 06 4ه تعنرو اتات - 
0716 باتع ماع :المل لما رأنونتتع ]5 
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هقلق كأ1ك5ة)-ع ا عمناع2؟ لاط 12325182160 ركوهةنا 15 مك3 أعلط1 6ط - 

لاطا رع 1ع له0ضام! .كأععطمع0له85 قطمل لزط لعوأناع8 .اللاول 82 .ءاي 

رعق88 ومتق طأا بإأأوعع ناوصلا لمع اتعللة مط ه3551 6ع 1 عملمم1 
.164 


مع أباع: لمق لهأ أن5 الإممعكا .ةا ع/1ا0 لاط 125518160 رومه5 ومأعلع/الا - 

لزنا لاقع نالم0عقص! .كإععطمصعل80 معطمل 0هة وأناءاع 5530 أعانالا زط 

رق5قع:؟5 ونأقكت ص[ لإأأرع الملا سممعقعهدطمة 116 .وألاءات 525380 أوبل 
.164 


لات ممتاء لم امأ نه طكأبه ممتواكمم) رقع هط مم3 ولأمصلوع85 مت 
هعط] .لأأاتم5 نععأأو1]505 م0ه135] بزط 0م5011 .مولام ومممعل قعوليوع 
.1985 روقه2 ونرأوت دأ بإأأععع لاملا ممعائع ممم 


لق ألم عوه850 لاط أمأتعنال 140 لة لكألا 2160 أقصهم ,اأقندت انأ ام د 
ما إاأوععلااصنا مهمعلمعهم عط عأممطمع500 قطمل لاط لووزررمعم 
.1985 رووعمط معزو ' 


تلقم اقلا عصة لمصعط عععلاق للا متكدواب؟ا باط عع13:151318 ,رتهووعة 156 - 
ونأة © طضذ لإأأومع باصنلا مموأتعممة هط .مهمه /الا-لج أاتقلطة ععلو5>ا 
800+ الأول لاط لرولئهينآ! ,1986 رووةعم 


ه356 لإذا نمأكعنان مضا قله لكات 12160ك5مة2 ,[5 ل0عاأعممهم8 - 
.1986 روقع2 مأوت را لإأأورع لالصلا مدمأمع5هم 186 .لإمفممع اع 


8/300 باط 201160 .لصقاذا لعتصهطه1] لاط 60 31أكمق] ,رطععوة5 عط - 
لاط نعياهن وبإعقط ه15 ذره 7016 أهء أيه 3 طأألالا .حططهللا 
7 رقعع:2 ونلدن صا بأأونعناتونا مومعأمع ممم مط .عأطوتاناع 


1101 قة طلأللا ل216أعصقم! ,لم1 انلكا عون مع0هما قط نأو0 فط - 
1988 بعقله!! وصاطده اطنط 512156 ه15 :0310 برمعطعوط علداهالا برط 
«القمظ .آلا .للا لع رع الالو معألا عأطومظم اله مم تمعامه© تعوابعع مانأ 


م6 عغط1 ,11ه5318 .كم لزط 12160كت 12 بطولإلا لوم لان 5-ام - 
9 1 برعقع:25 مأو مأ لامع ياولا 


204 


قصص قصيرة : 
ه محفوظ , نجيب » «بيثت سيئ السمعة» ؛ القاهرة : دار مصر 
للنشر ؛ ١لا9١‏ . 
ه «دنيا الله» , القاهرة : قصص قصيرة » 1957 . 
ه «همس الجنون» : القاهرة ‏ 1978 . 
ه «حكاية بلا بداية ولا نهاية» , القاهرة : دار مصر للنشر , 151/١‏ . 
ه «خمارة القط الأسود» , القاهرة : دار مصر للنشر » ١559‏ . 


« «شهر الفعسل» , القاهرة : دار مصر للنشر ١لإا5١‏ , 


« «تحت المظلة» , القاهرة : دار مصر للتشر , 1555 , 


1 ,انامع5م3/ا-اغ .© لاط 0ع5121م122 ,”ع1ألولاة0 عأنقطووهط ه156“ - 
.(1960 نعطم1ه0) للضم أموع وألل ألا 


07 ,اناوه 14هه5 110016 الامععمهالا-ات ,2 نإط لعنماعمهط ,”ارزع“ ب 
1961 عدنال) 


. (1962) 4 رعطاأءج5 هط ,رعومن ات 

.(1962) 24 رنلاع أئاع 8 طهلم ,"اللا أو ج22" - 

.(1964) 9 رعطامع5 م1 “روامه/لا م "0و6 - 

. (1966) 327 رنقلامع ع0 طوثمق "رطلوه8 عط 0خ لعممط ع5" - 


.(1967) 10 بعلمهاكن0'للمعلة ,أنمجج )و20 - 
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باط هأم5 أوعأطقوماط 2 لقة عمقأعام 8 طأأللا 0512160 تم ,”ألو اقطج2"” 
5109185 أنعط5 عأطوعمة صنع1100 مآ 5عألا0-0ه7250زامل ولإمعط 
.1967 برووع:2 إأأونع/اأملا 0115 :هلما 


29 13013 لاط 60 1دأكمة؟!؟ ر”عققا بلأمعرولط؟ قط مأ عوننوه1ا عمطت“ 
ع1 لصة أتعمدء* بعططقللا علأطمعدمل لإط لودأيع, ممع 
0أ/ماة5 لاط عوذ5أناق 0ق لطاوعقنق»كا ممعم لاط 0غ أواعصق12 رمددممو[أاوط 
نفعانلع ,لاره51 أرمط5 ه15 بلزهله1 وملءاءللا عأطوعم ذأ ,5ناقط كا كا 
5 :0310 .أن 113022136 آل كنا نت لنللك 

.(لإطم ووه [اطاط هج ممع مأ70 اوعأطمق م وماط ج طأاه) 1968 ,كتمع 'داا-ام 


.(1969) 12 لم011 تاعلط "“رقااع “رطممنا مط ععمم لا“ 


عا مقأمظ-ه:]قم رلععاة5 عم لصتطتلطة بلط 12160[همة8 ”معها5" 
.(1970 أمم) 


.1971 1227587مع1-5وناوناقة) أالاءا .اهن رقاعه الا طهظ ,*ممه ناعم“ 


61121 1-5هل ؤناة) آالاكا .اهنا ,لانو للا ططوعة ,”ادهك:0 أه لالات“ 
.م1971 


ه88 ,5100165 5505 5ه اترمأأععاعء5 68 :لاه ]طقال طاننقلة 
قت 5 اقعأاطم0:3ه516 قم :5اأمعقامه0) 1972 ,مأ0 رلا ااععاممصناة 
ع1" “نعياه2 01 1واآلا هط“ ,له60 5ه ناسللا معط“ ,”رعومن“ 

للع لاق أو2 عاعوا8 عط“ ”مواد لنقاص باط 


.2 تامعومل لاط 050105 طأأبلا 80 31[أعصق؟ لزعااة علطا نأ عباوعمالاا عط 1“ 
.(1973 لاق ناققل) لاه للا متادناالاا 66 رعصمقا"© 


و15 - 14 .8105 ر5 .املا رسواممط ”رععاين؟ بارمررعالة قلا غأ5م ا مقالاا معطت“ 
. 95 -77 .0م ,1973 
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ا 


لاط 138518160 ,510:25 58011 أن لإومإعطامة ملكمةْ :لاءه/لا 6005 - 

دعة لاه |اطأة .لقالا ,ك5لاممةعمصأئلا .معاللم معوم8 ممح عألوطم 

الا .أولا بعننئوتعأنا علطثة أه أولننمل ثهذا لعطنعقه92 رقعأحرقادا 

15 5101151 01 13051211011 :25 154 .م ,(1975 ,آأل:8 .لي :مومعلاع ا) 

نطلقلام تالإضصباط لرمع] لزأمه 205 ,كمملاعمأأامع 5نمأمدنا ترمعع لعاانه 

8 - 6 3 30 الإلأمقعوهاط أعاعط 3 ,لإل نأك لإرمأع لم101 مح مذاج 
5اع 701 310100125 آلا آه لإعنازناع 


أدعطمقروماط 2 لعتأقادمقء' رطقاط علطتطتأة ]01 ع30]! رع'ن زصممت هط“ - 
,5101165 1نزه5 وم أأملزوع م[ رقعألاة7-8زمعمطمل ولاصعط لزط عكامم 
078 ,متملع ماة لا :هنما 


)ع0 نا" جخواكة أكأكمة عدركة لاط 205123160 ,35-5130010 77 ا م“ - 

ع1 عقة فطل هط" رمعاام ععوو5 لزط لعتقاكمت1 "رمع أأاعط5 ونق8 

01 مغطو!!؟ 65[ ,ر1/165 500-903 رطملل 5لزمع0 باط لمع أهاعمق1 ”عمواط 

لاط 11600111107 362 للكأننا مع أألع ,5ه 510:1 أنمط5 عأطوعقة :/او3] 130 

وعلطؤ اطنط 5هزطاع :معأو© ,متعطومك علقأد1ا! لم2 ترعد25»ا! وجع0 
,1985 ,0158" 


اله عاضا طة لأأننا لع31اكم ةع ,"أمعطمهمهمولط“ ,طأنوقاةا دناه )طدا - 
“ا .اول رعنلأوععألنا عأطوعة أه لممنامل ,عدنهطامعدهظ8 طأألياز بزإط 
.137 - 105 .مم ,(1978 ,لالظ .لق :معلأعا) 


0 زط نه أأ 154001 2ق طأأأنن 13051360 , 1 وبزواط اعم مم0 - 
5 156 أ ,1989 ,3[50ة© بعقكباوط وملتطؤتاطن5 518168 برقطاجاء5 
«أمقصع .الال .مع ,عسنتمععانا عأطولُم بسقعرمم لرعامووم 
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أعمال عن نجيب محفوظ : 


كقي + 
طأناوة!1؟ 1ه لإلبةأ5 ثم :تصتطالاطظ ومأومقطت 186 .5355020 بلطعاعتره5 - 
بقع وأعرظ' زمأمعاومه0) 1973 ,األا5 .ل8 تلعلأها رواعناهلط ع'عداه 1طةانا 
ومتكلدانا عط" *,45 - 1917 رأعناهلا مقتاملاوع عطة أه ععلدرع وعدت عم 
'بصسطابلاطى ووأوسضقطت عط“ ',لتعلطة عمة 010 بأملزوط' 'رأوأاع07 08 
'أطادعقتهه *5‏ 'رطتمتفلاطقا عط ملصضك 'رصملتهصع م8 580 ه1656" 
05 7565 لان © ه51 !! .»ألصعم م8 “' 'رعع1وط 350 كمه 1 ك8 .! عألصعدومم' 
ع طناك ل[إالعقأو 91 .(دععلصا ,لإتاصوعوهألاطأ8 رواعباملظ كدبام 1طةقا! 
5 ”[12158مم8 305 رعنامكطهالا طأزدل] أه واعباولط قط“ علأنا علطا تعلدنا 
ر040 ,لإلممكماتطه أن ممأعوط أه عع مومعل 116 ,10 81100 1م0155 2 
.1268 


أطروحات غير منشورة : 


5 عنالولا 5أ! تعناه1أطقالة طأبودلة زط ومأأموط معواثلة .مطتلاطط رأويع51 - 

أه© 51216 أمعقعئرط ع8 01 وهلأقع01ها صمت 35 250 عالاله8أنا 

128 ذأدعآ1 لعطاذأاطنامصلا .أملزوة أ أقع1110أمة5 ولامأوأاع8 
6 ,01050 ,انا .5 أه ععروعل هط :10 


.أعناهلظ مهت :1510ل عأطوكة ممعله]8آ ع .تمتطهقعط! الامكصقا] رأمعونا-اع - 
007 1ه معمروع0 هط ب10 مع ]أ لرطلاد مهأأقائزء55 أل لمعناذ اطناممنا 
.1966 ,لضم ا أه لإأأوعاع الو نا 166 ,لإاممده0 طم آله 
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م :2ناه131] طأناققلط لاط 113310 هات كدمل ولط .مععطمد8 ,لإمقمع داع - 

ععطادأاطنام ملا .أقع577قعوهم أه16أرت 3 360 تمأ لق اعمج 

رلإاممكهالط8 آ0 أماعه2 ]هو عع اروعل عطأ :10 0ع ألوطنا5 ممأكهاءة 155ل 
4 لعاعباع أه بإأأقرع ناولا 


5أ5اأاعلاه]] طدتاومظ عمعنط1 أه ععمتعناأكما ع1 فصاعلا رطوعنمطة - 
0 تزه (ع مزل 5ع لاقل عالق عجترع:للاق| .ل .2 ,لإطاروياواع6 صطمل) 
لهذ أاطامتنا .نسهأط113 طأناوقلظ آه ذأاعلاهلطا 168 أه 
هط بلإاممذهو!لطط 5ه «مأعه00 01 عمعنوعل فطةا م10 لم1 ا لضططناع 
.7 , هأ © آه لإأزورة املا 


فصول أو أجزاء من كتب : 
ه» شريفء نور . عن كتب عربية » جامعة بيروت العربية , ٠/ا19‏ , 
(فصل من اللص والكلاب) 0 
اتله"] ولصضفقط1 لتهالا 15آ لمق أعلاملة مه أغأملاوةع عط" .أمصقط ,أنماكاة5 - 
رؤ5وع:5 منرأو0 ل[ لإأأواع/المنا لنوءأنعتمة 116 ,1952 10 1913 
020 ,20103ل-!ة قنلطة0-لم رقطأ؟ طوقتكا روط أنل82 مه 65 أمقط6) 


2 رلوأأ 0100 لق بعمواع:5 3 لأكأينا ,لإوماك هط1_مصة نوهأ اداج 
(لاأصقءوهاطأ5 8 م3 ممأدباعمه0 


0 - 1800 6 لقعا معأطوعة 1100215 .8 قطول ,0مملبلزول - 
. 207 - 206 .مم ,1971 ركع 1م صنان تقلا :ممما 


مععل0 ا ضأ 5و0 ألدع5 .مق طقصنهال] ,أسمظكا مصة .لل ونا اللا معمماء8 - 

ل تمعنلأعا بأعناملظة 15 لمق 51017 أنمط5 عط1 :عستوعع 1لا عأطوم 

طكاب *طوالط الاصاط* أه لومأواعه عتطقةق عط كعتمترمعط) .1971 رالأم8 
(./اةةانتاطوعهنا عتطهرقعطدأاومة مه عقة عأمر أقعأطمهموماط د 
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.1914-1970 أملزاوع مأ اأعنده81! عأطوة ع1 .221013 رلنامتصطة اللاعةددنه1] - 

طأنوولة' مه 5نعأمهطع) .1973 بعدبامط ومتطوااطاط 526 :معأوت 

عط" ”اعيرولذ! عأطوءم عط أه كأمع 7اممأعلاع0 معطا لمه عنام أطدلة 

عط عصة وأنلمقرامة" ”عومتط© أ3أهء50 آه لنمعهع85 3 5ق إعماملز 

3 لقة عمواعء5 3 لكام "رجنام أ1طهل] طأنو13ا كه و5اعلاملطة نعم1اهنا 
(.لإاموعروهاطا8 


أوأع 50 دسأ نزول 51 مث ناعناهل! ضصهأأملزوظ تع 100 م ليداألنا ماء هملكا - 
مط مه مععط؟ ععامقطع) .1974 رومهم5 معقط ةا تممصما .مرعامتاتك 
معطا نه “لام #فأمقط© :زذاإعلامت 1ه(]ناام/اع5 1952 - علرم 
5 908 0585هلالاك 5علاأنو رتركارط 350 ر5أاعلامت لوأأنام اع -أومط 
ر[1945] |ااألقطا-اة مقطكا ,[1946] 0103هل-اة قنأطد©9 أم :داعامم 
19571] هلالا كلكا با5-للهة ,[1948) ط23ة5-ا8 ,[1947] 3-1036 2003 
,[1962] طقالاءاةه قا ود5تنا-الم ,[1967 ,1959] تمللموط لدابام 
ططط ام ,[1964] ن1ن:ة1-لىة ,[1962] ااسمطكا-اة تلولصصن كام 
(1967] لقصق؟ ا ,[1966] االاعاة مناة؟ فنقطاتقة؟ ,[1965] 


نا عأطقلة طقنع100] هأ 510165 (له) .© .8 رع)و0 - 
30 كالم :لتقالوص5 ,5أأاللا ,تعأكم تأصصهللا عونهنت ممغوم 1 0لل0ه؟ 
25ناه1طقا! طأنوهلل" 0ه 5تعأمقطت) .1975 ,.لأنا ومأاامطم 
لقأعه5 لمق واعناهل؟ عأطوعة“ رزانامكاكاج52 ألصضقن لأط "وم 51001 
ططان -لم أه 5أذلزاههمة مق“ بتمعلمية8 ألو نزم "مأو م0 عمق 
زماء51قة6-ه ا زملاع1 لاط [متمط عط مأعلامنا] يدنه ألا-اج أطها 


1121© لمة أذةأءو 51ل ممق :أعنامل؟ غ8 عط نعو820 ,معاام - 

.08 لاط ععوقع:0 ,1982 رووعمط لإأأواع/ا انا مكنا 5/22 رلروأاء لاطا 

م ن)] اللا-أة نناه1 منقطمقط؟ طلاين ولمعل /اا معأمهطع) .طخروييروم8 
(.2355101 لمق 101-107 .مم رزعاتلا قطا مه 
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دوريات مقالات وعروض كتب : 


أقدة ه1لل 1ل "رونعكلء للا طوكلظة طكأاينا كأعه امه" .10ر0 تزقع6 رانم لم51 
- 19 .مم ,(1961 لإموباصول) نوو 


لاالقاععمو عاعلامة ”رع نلق تعانا عأطوعط“ .0رملردع 6‏ بأنوللاماك 
عأطوة .(1962 “تعطتمععع0) معلهت تطوالة زهدآلآ-ام :ه15 لمعمو أدةأصصرمن 
7 - 14 .هم رأوةةا! ولزطقلا باط درملكقاعصقم] 


| 


31ت مالل ذال ”لزإوواا م هبام /طهاا ظأناودلطا" نونوم] باءأووه6-6.] 
٠‏ (1963 للوبمطعط) ممم 


100 "مم21 عأطقعة لزنة نمم 7لأصه6" ,.نعووعمليومظا بالعانطوة 
.(1965 مع5م16ه0) 1 هلآ ,2.أولا ركعألنأ5 ومقاموع 


ا 'رأعاملة مأطهوعم 00160100827 ع1“ .1 عوعمع6 ,نأع)9 - 
.0 - 941 .مم ,(1966 اأوع) 


قهونطمق كامه8 ”رع باقعا عأطوعقة بعل عط“ .الاطالقة ,أللاقطم هلالا - 
.(1967 ع1 ألالا) 


6111 “ماع61 عأطوعمة منعرع0 ه10 أه طاعحزم 6 معط“ 1 1215 رقود5ه1] -- 
.19 - 5 .مم ,(1968) ١‏ .هلل رأكا .أملا 


أملزاوة نط قالةتمماع/اع6 اقنائعع أأعاد! مهمد أقننا لان" .5أناما ,مولام - 
,انالا .ل.ظ لع ,ضهان اماع58 ع8 ععداد أملزوع مز ”,1952 عمماو 
٠‏ - 143 .هم ,1968 ,.10! لأللامنا مضه معاام عو نم06 


خملاو مز ”,1952 ععمأى أمبزوة صأ علتارع؟1 لاموتع الا“ .010عق8 رمقيراه0 - 
- 152 .مجر ر(علامطة عع5) 5أأمه لا ألا .لظ ,لع ردهأ أنااملاع8 عط عمرأك 
17 


ا أه اتولرمل '"روع51021 أروطد5 عتطودم ورعل هل“ ,2 بوأاعة0 - 
.0 - 79 .هم ,(1969 مغن صول) 1 .ولا ,ك5 .املا بععأ0لل51 لمأعاقوع 
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ه حمدى , كامل ممدوح . ترجمة لعرض كتاب أأطوعة تععكمال 
المنشور فى جريدة الملحق الأدبى لجريدة تايمن 65ناة!5 :مط5 
(نوفمير 1919/9) , المجلة » فبراير 151٠‏ , ص ١١18-1١١5‏ , 


[8اناول ”رعلا وأشقطعع 1 300 عتطعط] رتمظطاللظ - التاقاقط 22" .5 رلكاعتتزه5 - 
.35 - 24 ,صم ,(1970) ١‏ .أولا راأو5 .لعا رمعلاعا رع نأ عأأنا عأطوءم أن 


م" 
'*, 163200 :10 أدعناكت 158 عصة عنامقطهالا طتزقلط"" .لعطتدعال! ,بحمدانلا - 
.186 - 155 .مم ,(19700 ع0تال) ألاكا بوعأطةم 


ملاو صععله1] معطا 1أه 5أععمقم عدره5" اللاعطقدع ااا بعصمذائلخ8 - 
- 237 .رم ,(1970 لإانال) 2.هل8 رالا .اهلا ,عمللا مأأوداا عط ”راوينولر 
.246 


عأطقنة منعل800 مز تصهاذا مضه صمألع | مسونوع نا“ .ل طله5 برقصاملام - 
نا لأقأعصع 0 3250 3:81106م0171© أه عأممامهعلا '"رمماواع 
.8 - 81 .ههرم ,(1971) 


“راوع لاا عا 300 والالأدنعائنا عتطقظة دنعله الا" .مستطمعطا قرطول بورطول - 
- 76 .مص ,(1971) 11 .اهلا بعنناتة م1 عأطولمة ث0 أوتءرنمل 


لمستهلنال عقة لإاأتصوأأذ قط 10 لعأماعة عفصسعط“ ص روتطعة© هه 
عأطقلة 5ه [قمنناول “"رمملئعلع 0م وصصسقعط مواملزوع ممعلمان 
.194 - 178 .مم ,(1973) 11 .اهلا رع نخوم انا 


01 6011510624160 لق : '/لاللانا انان" أه ولام امك م15" ,ل روأام لجلا - 
للم 631 1/110016 “رممااموك مدانيسة 5 جبكطدانة طأوهلة مز متوموعم 
- 169 .هم ,(1971 نزقم) 2 .هلآ ,7 املا رومالاه 


51116) لومنطة كاه50 ”روكاه80 عأطولظ ابامطق“ .ل طذاد5 برقدرهكام - 
.560 - 559 .مم ,(1971 
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موأك80-8 :وناأما '"رقع:510 أنمط5 عأطقلظ مرعنه]1"“ ,أرطد5 ,رمج - 
لاطا ترمأونعلا للأوأأومط) 191 - 188 .مم ,(1971 ععطم2»ه0) عوم11أم إلا 
(صعأة5 .م متطأل 


ه عوض ؛ لويس » محاضيرة ألقيت فى مركز دراسات الشرق 
الأوسط . جامعة هارفارد ١(‏ توفمير 191/١‏ , ترجمت إلى 
العربية مع تعلقيات محمد يوسف نجم , مجلة الآداب » بيروت 
(نوفمير ؟151١)‏ ب ص5 -7, 

"بع نلة نمألا عاطم بضأنه اعم تاروع ]20 15 أضتلع 11 أت لم6" .آل ألا ,ج830 - 


301 عأمأواط ل ومعتطو© :معهمهدنا ,لموائعة ناد ,أمنتهلاعنونة 
.(979 - 858 .مم ,(1972) 4 ,لذ ,لاك .اونا 


مآ لماعت عأطهلةق مععه]! آه لإطمونوه|أاطأة هق“ .قالط ,مويلمة - 
- 195 .م ,(1972) 26 باقمعناقل أمقع عالل1/] ''رتمأتهاعمم؟ ذامتاومع 
200 


تازأأأكناا ع *”,(أا) ناه طهاا طأوقلة لاط مره انز“ .قرلا بعوه8 رعولا - 
. 27 - 15 .هم ,(1972 أأممة) 2 .لط ,1 عا .أهلا ,لاءن للا 


أ لالامعصة ”وام أل لالا لعالتقطاممع 5 'أمليزوع“ ,0ررمترروعط بأارويياة51 - 
92 - 85 ,مم ,(1973 أؤناونا2) 


531 1110014 ”رتناه1طهالا طابوقاظ بز كععمومألة" .؟ ,الامعوصقااءاع - 
أ 51ألكا عمطت 5 أذالنا) 33 - 31 .ممر(ة197 “ع طتمعامعء5) أهممأممصنعاما 
. (32 .م له ملامقنطقاة باط 5عاءهلا 130512160 


”18211107 عأاوصا5 مق - أواملة عتطويم هط“ .لالت بعلم أناهم!لكا - 
.7 - 93 .مم ,(1974) لا .أولا بع سسنطكقعأنا عأطوعم غه لةتسنمل 
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5 مصونوألء58 أه طتقع2 همط؟ :كامل! سعلوءر5“ .لة جصهالة ,اأحطكاألا] - 
|8لنامل ”رناه7 طقال حمة كعأقك|ا لاط عمعأءه51 أرمطاك ولناا ما لعأعملزع8 
.157 - 147 .هم .(1974) لا اوهلا رع تله تعأنا عأطواق8 أه 


بأولا رع انلقنعألنا عأطوععقة أه [أوسامل ”ركصم للقت اطاط أمععع8" .عممح + 
.161-66 .م ,(1974) لا 


لعوعطثقة وعاهه8 ',رلامهو للا 6005 :2نامأطقال] طأندوولة" له 5أ0ا رادحدع) !أ 9 - 

أ 1ومانامل “ركاه أأوء أأطناظ أمعمعع8 بعطأ0 .رمصكط ,(1974 تعتطتونا5) 

اقعتطمةنوةز8) 155 - 154 .مم ,(1975) الا .املا بعنبائهنعأنا عأطوعم 
.(016ر 


كه /إ10ة؟5 لهم .صسطابرط8 ومأوصقطة هط1“ .متلدك قطأ اأقطن5 رقمموكا - 
.م ,(1975 وصاأرام5) 0تهمطم قعزم80 "رواعنامل1 2'5نامكط13] طأنان ةلم 
37 


631 ملأل عط *رأعناولآ مولام زوع مععله ا ع" .لا هصمل رانهطعا ألا - 
.(1975 م01 نا5) هتاملك 


آه أقتءنامل ”ر5ق118از5 عط ما أعناملة درول أملزاوط عط" .لإرطة5 ,جم 1ج - 
4 - 68 .مم ,(1976) أألا .املا رععبأة 8 نا عأطويم 


ل[1 10لا 112165 هط ”رءأطقتة سأ مملاعاء" عكاأتقط5 معطهالا ,رابوم - 
.67 .م ,1976 لقالا 28 رأمعتمعاممناك 


“ره اللداكصة؟ مأ واعلاملم عأطوعم"“ .قتطتد ,لناهصضلة اللاعة5د دناه - 
3 - 151 .مم ,(1976) ااا .املا رعربتقنيع1أا عأطقعةق أه لحارمل 


.ألا بعنناقعع1نا عأطقعءظة 1ه لقلكنامل "ركمو أئوءأاطتط أمعممعط” ,مودق - 
.م ,(1976) أزلا 


تي نل 16 عأطوعطة“ ,ذلاممع0 ر5ءأناق0-لرهمعصؤمل - 
.23 ,م ر(1976 اعطملمعامع5) أهده أنه درمعام!ا أمدع مالل 1لا 
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انعطماك0) أقمه أ لق تفاضا أمة5 110016 ”,705أكناة طقىم“ ,0 .8 ره051!1 - 
2 - 31 .مم ,(1976 


عمللا "رعم510:1 ألمعط5 عأطهعة طعع لها“ اأنعطهة ,أو اطومء8ة - 
.7 .مم ,(1977 ومارم5) ب[تل0 7 معالطونع نا 


6 0116 عط مأقصعة ءام م نط3" .نمباع؟ 1 نأ 1| 16-0355 - 
31 .املا ,اهسمل أقوع 10016 ع1 ”رلعامع باع 8 أملزوع و “زوجلا أ0 
.212 - 205 .هم ,(1977 وصنيم5) 2 .ملا 


أه أقتالامل '',تلأقطةل] طاأزجلة :0 ععاءملالا أصوعع8 عمروة5'“ .بعوه8 ,ردعاامق - 
- 101 .مم ,(1977) لألكا بأملاوع مأ عتمعت أعتمعوعظ موواعطة معطا 
,1100 


أعأعم ”رواع/املط مقتام لاو 06م تع 1م60 معرا؟“ .ل عرماعالا ,زوندرومه - 
ب(1979 اتعطماء6) 4 .6لا بك .ألا ,(35308© ,لإنوول© أه [اأأممع/ااول) 
.6 - 104 .مم 


:نم30 اعصم؟ طعاوق8 دأ ممأأعاة عأطولة معع00]]“ .ا.ل.الا مناه - 
1 .هلط( ,16 .الهلا ,5100185 ولعمنذووة م1001 ”رعاعءناممة ورمع 
.58 - 147 .مم ,(1980 بامدباصمول) 


58 لإلط لع 35 أعصقء) “قتمتف انا أه الاعأيهة5 .)ا 5أعموك روط - 
لاط 2160 اكمة1) 50 51 صوأاملاوع مضه (لنامصطةا/!-ةددناهلا 
.آمل رعانأةن18أعا عأطقعظة ]0 [وتعناول ,(5ع 1/1 0500-08 اول ولارع2 

- 117 .صم ,ألم8 .ل بمعلأعا «معل زعا ,(19580) 


عأطقعظة 1ه أقصانامل 116 01 5ع77ناأملا ولنا1“ اناطق 121111 ,لهامم - 
لا7قلاققل) 1 .هلط ,17 .لوللا ,510165 تتعاموع 1010016 "ع نلورة ]نا 
.3 - 126 .مم ,(1981 


.أو لا الع انل 8 لإنقاع]لا قط رعأعطموءط أوم ا" .لمقطعز8 صذها رصمئهلم - 
.(ألللةاعطع6 05 مع ]© م0) 7 - 6 .مم ,(1981 معطمعامع5) 40 .810 ,2 
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لقاءات مع نجيب محفوظ : 
5 - 14 .5وإم ,5 .أولا ,مومه ”رعبامكطقالة طأبروولة ذبع انماما وروأمرط" - 
.6 - 71 .صم ,(1973) 


أعمال نقدية مختارة عن القصة العريية القصيرة المعاصرة : 


0 العالم» محمولد أمين. «تأملات فِى خمارة القط الأسود وتحت المظلة» 
الهلال ؛ فيراير » اا 2 

©8 عبد المجيد؛ عيد العزين , «القصة القصيرة الحديثة ١‏ نشأتها وتطورها 
وشكلها» : القاهرة : دار المعارف همهذأا ., 


1 عطة 34 عن أة:561]] 3ا عك عأوهامطامطة (ز.لع) تدونامهمة ,كلت |12!-اه.مطة' - 
65 ,اأأناع5 نال عضه]1أل8 ز5امج2 .قأهذهع قها نعم أة زم م لطع ألرمن 


30 الشاروني » يوسف . «دراسسات فى الرواية والقصة القصيرة» : 

. عياد » شكرى محمد . «القصة القصيرة فى مصر» . القاهرة : 
جامعة الدول العريية للنشر ‏ 15358 , ١‏ 

» «تجارب فى الأدب والتقد» . القاهرة , /1951 . 


6 :تأطمفقك تلصلا“ أه صرسها هط“ .لا فقصم قحسا ,المطولة8 هس 
أ أقلثلامل قط! ”راأدعلالا مضه أهدظ معع ع8 أوبئاعع|امأما مقاعام لزاوع 
.0 ,اط تاع0أعا 311نم 1أأنا عأطوعءم 


69 ,5315 .لاله ضعق فق عاط ل ععطوكم دما .5ع نانلن 3ل رعنان ]86 - 
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8 خضر ؛ عباس ؛ «القصة القصيرة فى مصر منذ نشأتها» حتى عام 
59 0 القاهرة ‏ 1953151 . 


ه0121 ملاع امه مقنط"؟ :علقت مأاع31215] عق“ .زميات !ا بكاءأة5ة6-6] - 
.(1967 رو ملام5) 21 .هلظ ,أهمتناول أكق8 110016 رده[ أبالم مدأاملاوع 


1116لا 3ا عل عأومامطتقمة .(للع) ع"ناها أع 101ه536 ,كناالة !1/3 - 
زط معوقعم25) مأأعلانا20 13 أع مقتمم عا نعمأع:هم تمعاممه عطورج 
.(عنان86 وعمناوعةل 


. المنزلاوى » محمود » تحرير » «الكتاية العربية : القصة القصيرة»‎ ٠ 
8 1١95/8 2 القاهرة : دار المعارف‎ 


عطقنة ع اناأقاة1]! 13 ع0 عناوصألأط عأومهامطامة .أمععو ألا ,اأعامهما - 
1859١‏ رهلا 1011© مأنع تتأ متص!| طباهلا 5 ,عله مم لعاممء 


.9 ,855060 انا عمط ,عطومخج عأقفط]؟ عا .(لع) 03قهلة رعطو ره - 


13:11 0ذالللة 525 نا0 ]طقلا طأبوهلة مأ عأدمقعط“ .ل.2 رؤأأه كا اهلا - 
(1971 ,لإقال1) 2 .هلز ,7 .اوهلا رعمأل )5 ممعؤأودع عانل ناا 


6 مأل أ طعةلالا :عاتملا املظ .تضقاذا .(.لع) .8 صطول ر5تمج1! !اللا - 
.63 رقوومط 


مصادر أخرى تمت الاستعانة بها : 


تقال ة]] «مأكمتلمرادهة للا .عاما أه لإعقصلوط 1656 .أوناونالم ,803111 - 
.158 ر5دعة:2 311 تتزبتات أ[ 


00111 ]0 ملاأأمممدرع2 300 ع5مماناظ ع1 لم ررع010 رعو810010 - 
5 ]||| آه إأأقعع ناملا :ا! رقصقطةلا .لهطاعا/! 300 ععأكقالا :عناوم 1لا 
.1869 رووممم 
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ال :5و8 عممه: نال عمأتعللة: مها أ نلعا ها .ماع63 ,ل؛3اعطء88 - 
ج11 مق :إلزنه51 أرمط5 لععاه11 عط ,6 .11 رععأة1948.8 ,نكم 
.3 ,.ه© لرمواع!! 11105125 :0110011ا .لإ عنارلاه 


.© مكلمع ارملا لاعلا .مولاء أت ومألمة؟ديعء00لا .تأأصقع01 ,ك5كاه80 - 
.1943 


رامو للا ته معمء8 بالنامعموطا عرولا يناعلا .5/اة655 58182160 .5 .1 رأ5!10 - 
00 .ما 


أأعط؟ أه عأموطعععناه5 لق زكدرهةأأملاوة العأعصظ عط .طأماه80 ,تقلع - 
.1966 بعبزه8 لمق عمءرولا تعارهل بلاعل؟ .عون 1 ]ملالا 


51101 .350 أ اللا ,اأمطماعا5 مصة مألعامقءة مقعلا رمأتصهالاا سأتأعطاءم - 
ه01 عارولا يندعلا .كم 510:1 أرمطك طععله ال 10 ونعطاعهمة؟ ه15 كولم 
1951 رققمج25 بإأأونع/اأولا 


انالا .أعبنهل! روم عم عطة مأ طلوعء2 300 علاما .8 ملأأوعنا نرهالهة21 - 
. 1960 ,عتما ككامه8 درمأمم © ارملا 


م10 عطا صق طكوعط :هلم أوثرهللا قط .ل علأءأرعمع:© بترقمؤأأه”م - 
.1964 رؤوعرط بإأأونزعنا ةنا موأععصاءط :للا رممأعءصاءط مهأأقمأههدما 


2 ,10310الة© :تذاتج2 .أعرهات© بل مققطط ها .لعولا رمعوعدره! - 


عقبمةك :قالطا ,عو أنطاصة2 .لوذ5أة1 © ]0 ذألاعامه© ,لإصعمو8 ,والاع.] س 
.7 ,رؤومعت2 ب[اأأورع ناولا 


00516112011 نلو للء1© آه ووععمرط 116 .(.لع) ومنقطرة8 بعأجمعكاء 1 - 
لأ رلاقملالا عت عع 8:2 باأمبامععول تارهلا لناعلة لكات 11 © لمق ععأرواأ5 
.1969 


5 .ل.له) .8 لنقطء81 رذع الااولا 30 ال رتاعتاصع51 ركام ألم - 
نقلا ,تتنقطأاجلالا .ع انلمع انا 221306 منمه© مأ 5م510 عاءملالا أدج 
.6 ,لالقصترزه © ولأطذألطيه ااعل5أجا8 
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رع)!85600 عوهأدألا تاولا بنعلا .لإله8 زأعل/اما .مقصوولة ,لرببزمر0'8 - 
.1266 


0 ,أ03طحقاباء5 تعاعولا نالأ نط5 ع1 .لرقة5 ,ترأوأمة0'8 - 


تارهلا باعلظة ,اعبحهلط اطأعمععع زج 0م ]امه عط[ ,أنممل بعرلزومط - 
.1955 روعع:2 /إأأوزع /اأم لا لنه04 


:اللا مناهلا .ه25 مقالة عدو50 أه قارهللا ها .هدالق 32و80 رعهمه - 
14 رقم50 'ملموطاءع5 وعأنقطك تامملا بنعا؟! !|١‏ تمكاء أ ايت بمومعانا 


راعطة8 :ممما .10الاه20 همد أ0 وللوووع لاإلقععانا .3ج ,لنزنزنه هس 
,134 


أ 5121211085 هأ ”11161311167! ها عنان عن-أمع 'نا 0" .أنلوط كوول رع53:11 - 
48 .من توتلروم 


رلالقلارطع2) 106 ,0لا5 ال 5ععأطوت ”نع ومة6 ا م08 نمأكةن اماع" - 
.9 ,513:0 أأاق6 :وأنقة .؟نااللا ها .206 - 189 ,1949 


.(قععع) 0هك:60 بعأعمعكاءاا 0ق ,عولأطمعومل و5عانا بأعهاللا رعنوراهن5 - 
1 اال لإققععأأنا لم100 01 كمه أأق0صنهة قط تلورماء ات 
348 اناه ةلا نكار ولا يتاع ا 


.0 .8 .ل قصعخ؟ .عأنا أه عقمة5 مأو3؟؟ 156 .ع0 [أوناوأالا رمقناطردملا - 
4 اعناه0 تعاعولا نعلا .طعأأعاع 


للاقلا .ع اناق نعأنا أه لازمعط؟1 .ممعسؤللا ,بقلأداة عقة قفمع8 بعلأمااءل/لا - 
.1836 بعلأ رلانهة للا ته ععة:١5‏ ,اانا مو ةك عازهلا 
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المؤلفة فى سطور : 


أستاذة الأدب العربى والمقارن يجامعة نيويورك فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . تخرجت فى جامعة القاهرة ؛ وحصت على درجة على درجة الدكتوراه 
من جامعة ميتشجان (آن أريور) . عملت فى جامعات القاهرة ‏ وميتشجان 
فى جامعات الولايات المتحدة وكتدا وأورويا وجنوب شرق آسيا والعالم العريى . 

أضندوك اكه كت :وما يزيد على - 1 مقالا + فقيَاذ عن حسافيكيا 
المجتمعات العربية » وآخر مؤلفاتها كتاب : 

"6 الاأان© عطق عالق نعانا ما معصممل/اا طدُة أه لوبامع0 م : مقعلا 300 ع5" 

وشد صدر عام كحءل؟_,, وحصل على جائزة «أيرز الكتب الأكاديمية 
لعام .»ا 

حصت على العديد من الجوائز لترجماتها من العربية إلى الإنجليزية , 
مثل جائزة بيجاسوس وجائزة مركز الترجمة بجامعة كواومبيا . 
الأمريكية مُُدرسى اللغة العربية » ورئيس اتحاد الأكاديميات بجامعة 
تيويورك 2 وعضوية مجلس إدارة رايطة دراسات الشسرق الأوسط 0 
ومجلس إدارة مركز الدراسات الأمريكية فى مصر . 
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المترجمة فى سطور : 
منى إبراهيم : 
أستاذة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية » جامعة القاهرة . حصلت 


أبحاث فى مهجالات درامنات الترجمة والأدب المقارن وأدب الرحلات , 
ترأس تحرير مجلة «طيبة» المجلة النظرية لمؤسسة المرأة الجديدة . 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشواك" القبى: حسن كا سيل 


منذ أن تجاوزت الصفحات الاولى من الكتاب 
استشعرت بل أدركت اننى امام عمل بالغ الجدية 
والعمق واتساع أفق المعرفة ورهافةالمنهج واتساقه. 
فضلا عن المستوى الرفيع لترجمة نصه الإنجليزى إلى 
اللغة العربية. وكلما واصلت قراءتى تضاعف إدراكى 
للقيمة الجليلة لهذا الكتاب» الى حرص المجلس 
الأعلى للثقافة على ترجمته ونششيره: 


انمدعال وععرا او ]اانا 


))0 9 


||| لاا ااا 


1 


1 


